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رمضان يعالج خلافات 
عائلية في إدلب

03أخبار سوريا

تصـف "سـلمى"، البالغـة مـن 
العمـر 34 عامًا، معاناتها بتجاوز 
مجموعة مـن الصعوبات المعقدة 
الدراسـات  ضمـن  رحلتهـا  في 
"دمشـق"  جامعـة  في  العليـا 
للحصـول على درجة الماجسـتير 
والتلفزيـون  الراديـو  قسـم  في 
داخل كليـة الإعلام، عـام 2012، 
اختصـاص  وجـود  عـدم  رغـم 

لدراسـة الدكتـوراة حينهـا.
اعتبرت "سـلمى" في حديثهـا 

إلى عنب بلـدي تلـك الصعوبات 
سـببًا لا يمكـن التغافـل عنه في 
البحثـي  الإنتـاج  ضعـف  شرح 

الأكاديمـي المرتبـط بسـوريا.
تتجىل أهميـة البحـث العلمـي، 
أو  الجامعـات  تصـدره  الـذي 
كونـه  في  الأبحـاث،  مراكـز 
تلبيـة  في  أساسـيًا  مسـاهمً 
احتياجـات القطاعـات الصناعية 
فـرص  وخلـق  والاقتصاديـة، 
عمل، ولـدوره في بنـاء المجتمع، 

وشرحـه  تعقيداتـه،  وتفكيـك 
واسـتيعاب المتاهـات المسـتقبلية 
التـي قد يغـرق بها لتفـادي ذلك 

السـيناريو.
تدخـل سـوريا في دائـرة البلدان 
كـوارث  مـن  تعـاني  التـي 
اقتصادية ومجتمعية وإنسـانية، 
البشري  رأساملها  ينسـكب 
مـن  هاويـة  في  والطبيعـي 
الصعـب النجـاة منهـا، بحسـب 
تقاريـر أممية صـدرت خلال آذار 

شيعة بصرى الشام.. 
عودة دونها تعقيدات 

وضغائن

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

عائلات تحكم حلب 
مع النظام السوري

04تقارير مراسلين
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ذوو الإعاقة في الرقة.. 
آلاف محرومون من التوظيف

تقارير مراسلين

لا عجلة في تفاهمات 
سورية- تركية متوقعة 
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إنزو يريد تكرير 
أسطورة والديه مارسيلو 

في ريال مدريد
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ملف خاص

إلى أين تتجه الجزيرة السورية..

خريطة شرق الفرات 
تحكمها الاضطرابات
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عنب بلدي - ديانا رحيمة     

إعالم عربيـة وتركيـة  تناقلـت وسـائل 
حكومـة  بين  تقـارب  عـن  تسريبـات 
التركيـة،  والحكومـة  السـوري  النظـام 
في  الأخرية  المسـتجدات  ضـوء  عىل 
السـاحة الدوليـة، انطلاقـًا مـن "الغزو" 
الـروسي لأوكرانيـا وسياسـة تركيـا في 
الانتخابـات  قبـل  المشـكلات  تصفري 

.2023 عـام  في  المقبلـة  الرئاسـية 
تحدثـت  الحـالي،  نيسـان  مـن   4 وفي 
عـن  التركيـة،  “حرييـت”  صحيفـة 
في  تجـري  حكوميـة  تركيـة  مناقشـات 
مـع  بحـوار  للشروع  الحاليـة  الفرتة 
حكومـة النظـام السـوري حـول ثلاثـة 

مهمـة. مواضيـع 
ها  تسـمِّ لم  حكوميـة  مصـادر  وقالـت 
الصحيفـة، إن "هنـاك تعليقـات مفادهـا 
أن دور تركيـا في الأشـهر الأخيرة، خاصة 
أوكرانيـا،  حـرب  بحسـم  يتعلـق  فيام 
وتركيـز روسـيا في هـذه المنطقـة، قـد 
المشـكلة  لحـل  مناسـبًا  وقتـًا  يكـون 

السـورية".
كام نقلـت صحيفـة “المـدن” اللبنانيـة، 
عن مصـدر في حزب “العدالـة والتنمية” 
ه(، حديثه عن  الحاكـم في تركيا )لم تسـمِّ
لقاء “اسـتخباراتي” جمع تركيـا بالنظام 
السـوري في العاصمة الروسـية موسكو، 

قوله. حـد  على 
تقريـر  بحسـب  المصـدر،  وأضـاف 
الصحيفـة المنشـور في 14 مـن نيسـان 
الحـالي، أن اللقـاء تنـاول ملفـات أمنيـة 
واسـتخباراتية فقـط، وكان الهـدف منـه 
بين  المبرمـة  بالتفاهامت”  “الالتـزام 
موسـكو وأنقـرة في سـوريا، موضحًا أن 
سـبب انعقـاد اللقـاء في موسـكو يعود 
امتـداد  مـن  الكرملين  “مخـاوف  إلى 
تداعيـات أوكرانيا إلى سـوريا”، دون ذكر 
تفاصيـل إضافيـة حـول هويـة حاضري 

. ء للقا ا
“سـبوتنيك”  الروسـية  الوكالـة  وكانـت 
قالـت، في 16 مـن كانـون الأول 2021، 
إن الرائـد حيـدرة جواد، وهـو ضابط في 
قوات النظام السـوري، كان مشـاركًا في 
اجتامع بين الجانبين اتفقـا فيـه على 
بنود عـدة “تصب في مصلحـة البلدين”، 
الأراضي  وحـدة  عىل  الحفـاظ  منهـا 
السـورية وعـدم المسـاس بهـا، وبسـط 
السـيادة على كامـل الأراضي السـورية.
كام تحدث جـواد عـن إمكانيـة التعاون 
الاسـتخباراتي مـع تركيا لـ"طـرد عملاء 
في  الفـرات  شرق  مـن  )قسـد(  أمريـكا 
إلى  المنطقـة  وإعـادة  المقبلـة،  المرحلـة 

ربـوع الوطـن".

لكـن المصدر الرتكي نفى ذلـك، مبينًا أن 
الاجتامع لم يتطـرق لمواضيـع عىل هذا 
المسـتوى، وإنمـا مواضيع تخـص الأمن.

أنقرة ليست مستعجلة
الباحـث في العلاقـات الدوليـة محمـود 
علوش قال في حديـث إلى عنب بلدي، إن 
اللقاء بين النظام والحكومـة التركية في 
حـال حدوثـه لا يعنـي تحـولً في موقف 
أنقرة مـن النظام السـوري بالضرورة، إذ 
سـبق لأنقرة والنظام أن عقـدا اجتماعات 
لبحـث  الاسـتخبارات  مسـتوى  عىل 
مسـائل أمنيـة، ومثـل هـذه الاجتماعـات 
لا تعنـي تحـولً في موقـف أنقـرة تجاه 
النظـام، حيـث لا تبـدو أنقـرة في عجلـة 
مـن أمرهـا بخصـوص إعـادة العلاقـات 

"دمشـق". مع 
روسـيا  انشـغال  أن  علـوش  ويـرى 
فرصـة  يشُـكّل  قـد  أوكرانيـا  صراع  في 
لتركيـا لفـرض شروطهـا في أي حـوار 
لكـن  النظـام،  مـع  محتمـل  سـياسي 
الظـروف الحاليـة لا تـزال غير مناسـبة 
لرفـع مسـتوى المحادثـات مـن أمني إلى 
سـياسي. الشروط التـي تسّربهـا أنقرة 
المطـاف  نهايـة  في  تتطلـّب  للصحافـة 
تسـوية سياسـية للحرب، ولا تـزال أنقرة 

بعيـدة عـن مثـل هـذه التسـوية.
الـروسي  الشـأن  الخبري في  أكـد  كام 
حديـث  في  اليوسـف،  نصر  الدكتـور 
إلى عنـب بلـدي، أن اللقـاءات الأمنيـة لم 
تنقطـع بين النظـام وتركيـا أبـدًا، ولم 

الأتـراك. ولا  النظـام  لا  ينكرهـا 
وتسـتمر اللقـاءات الأمنيـة بين الـدول 
المعاديـة عىل الرغم مـن توتـر العلاقات 
بينهام كعلاقة موسـكو بواشـنطن، ومع 
لتبـادل  الأمنـي  التنسـيق  يسـتمر  ذلـك 
أمـور  لوجـود  والمعلومـات  الخبرات 
وهواجس مشرتكة كـ"شـعرة معاوية"، 
المسـتقبل  في  تحسـن  حصـل  وإذا 
بالعلاقـات بين البلديـن فسـيكون ذلـك 

بحجـة الأمـن.
أن  اليوسـف  نصر  الدكتـور  ويعتقـد 
لعقـد  الأمثـل  المـكان  هـي  موسـكو 
اجتماعـات مـن هـذا النـوع بين أنقـرة 
ودمشـق، ومـن مصلحة روسـيا أن يبقى 
الوضع مسـتتبًا في المنطقـة لاحتمالية أن 
تقـوم تركيا بـدور في زعزعة الاسـتقرار 
السـوري،  الملـف  في  عليـه  الإبقـاء  أو 
وخاصـة في المناطق الشاملية والشرقية 

سـوريا. في 
وبحسـب اليوسـف، فلا تسـتطيع روسيا 
أو تركيـا أن تؤثـرا عىل الشرق السـوري 
بشـكل كبير، بينام تقع مفاتيـح المنطقة 
ولذلـك  تركيـا،  بيـد  الغربيـة  الشاملية 

تريـد روسـيا أن تركّـز كل انتباههـا على 
ليسـت  وهـي  حاليًـا،  الأوكـراني  الملـف 
بحاجـة إلى عوامـل منغصة في سـوريا، 
وخاصـة في المناطـق التي تقع بشـكل أو 

بآخـر تحـت سـيطرة الأتراك.

إعادة تعويم واستعادة السيطرة على 
الأرض

مـن مصلحـة النظـام أن ينسـج علاقات 
طبيعيـة مـع تركيـا بسـبب وجودها على 
أراضيـه عسـكرياً، ولأنها دولـة محورية 
مـن  ولكونهـا  السـورية،  القضيـة  في 
الـدول التـي لهـا دور مهـم في سـوريا 
ومـا زالـت لا تعرتف بشرعيـة النظـام، 
بحسـب مـا أوضحـه الباحـث المختـص 
بالشـأن الرتكي الدكتـور سـعيد الحاج، 

في حديـث إلى عنـب بلـدي.
التعامـل  أن  النظـام  يـرى  قـد  ولذلـك 
الطبيعـي بينـه وبين تركيـا قـد يكـون 
مقدمـة لمطالبتـه إياهـا بسـحب قواتهـا 

مـن سـوريا.
ولهـذا السـبب تحديـدًا لا يبـدو أن تركيا 
تـرى أن هنـاك مصلحـة جوهريـة لهـا 
شرعيـة  كحكومـة  بالنظـام  بالاعرتاف 
لسـوريا، لأن ذلـك قـد يكون تمهيـدًا مرة 
أخـرى لمطالبتـه إياهـا بسـحب قواتهـا، 
وهي ليسـت جاهـزة لذلك حتـى اللحظة، 
فضلً عـن موضوع اللاجئين ومواضيع 

كثيرة. أخـرى 
مـا  تركيـا  أن  الحـاج  يـرى  وبالتـالي 
زالـت حريصة عىل إبقـاء هـذه العلاقة 

الأدنى. وبالحـد  الأمنـي  بالمسـتوى 
أحيانـًا  التواصـل  يتطـرق  قـد  وربمـا 
لبعـض الأبعـاد العسـكرية في الميـدان، 
ولكـن ذلـك لا يظهـر أن هنالـك أي توجه 
علاقـات  لإقامـة  اللحظـة  حتـى  تـركي 
والاعرتاف  رسـمية وسياسـية طبيعيـة 

النظـام. بشرعيـة 
وبالتـالي إذا نشـأ أي تحـرك أو تغير في 
المشـهد السوري فسيكون نسـبيًا لمصلحة 
تركيـا وليـس ضغطاً عليها، وهذا يشـجع 
أو يدعـم فكرة أن هذه اللقاءات ستسـتمر 
لفرتة عىل أقل تقديـر في البعـد الأمني 

وليس عىل البعد السـياسي.
تشـهد  ككل  المنطقـة  أن  الحـاج  ويـرى 
انزياحـات أو إعـادة تموضـع عىل أقـل 
بعـض  انفتـاح  ضمنهـا  ومـن  تقديـر، 
الأطـراف العربية مـع النظـام في الوقت 
الـذي تنسـج فيـه علاقـات جيـدة مـع 
تركيـا، ولكـن التفاعالت أقل تأثرياً على 

الموقـف الرتكي.
وبحسـب الحـاج، يمكـن أن تتأثـر أنقرة 
بـأي تغرّي جـذري في مشروع يتعلـق 
بـ قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 

في شامل شرقي سـوريا، ولكـن موقفها 
لـن يتغيّ بسـبب تغرّي المواقـف العربية 

تجـاه النظام السـوري.

ما منفعة تركيا
قالـت المصـادر التـي تحدثـت لصحيفـة 
"حرييـت" في وقت سـابق، إنـه إذا تمت 
العملية بشـكل صحيح، فيمكـن أن تكون 
تكـون  أن  يمكـن  كام  تركيـا،  لمصلحـة 
النظـام  مـع  العلاقـات  لإعـادة  فرصـة 
اللاجئين  عـودة  ولضامن  السـوري 
السـوريين إلى بلادهـم، وفي هذا الصدد، 
تقـول تركيـا إن هنالـك ثلاثـة أشـياء لا 
غنى عنهـا في جميع الاتصالات، بحسـب 

الصحيفـة، هـي:
- الحفاظ على البنية الأحادية.
-  الحفاظ على وحدة الوطن.

- ضمان أمن اللاجئين العائدين.
وتسـتضيف تركيـا قرابـة ثلاثـة ملايين 
بحسـب  سـوري،  لاجـئ  ألـف  و700 
للهجـرة  العامـة  المديريـة  إحصـاءات 

التركيـة.
وتسـتهدف القـوات العسـكرية التركيـة 
مواقـع لـ”قسـد” التـي تعتبرهـا امتدادًا 
 ،)PKK( "لحـزب "العامل الكردسـتاني
وبدورها ترد “قسـد” باسـتهداف مناطق 
نفـوذ “الجيـش الوطنـي” المدعـوم مـن 

تركيـا شاملي حلب.
قوائـم  عىل  “قسـد”  تركيـا  وتصنّـف 
الإرهـاب لديهـا، وشـنّ الجيـش الرتكي 
الوطنـي”  “الجيـش  قـوات  جانـب  إلى 
عمليتين عسـكريتين ضدهـا، هما “غصن 
الزيتـون” عـام 2018 في منطقة عفرين 
السالم”  شامل غـربي حلـب، و”نبـع 
.2019 الأول  الفـرات في تشريـن  شرق 

يرى الباحـث محمود علوش أن مسـألتي 
"قسـد" واللاجئين تضغطان بشـدة على 
سياسـة تركيـا في سـوريا، والتـي غيّت 
من أولويـات أنقرة في السـنوات الأخيرة، 
وباتـت تركّـز بشـكل أكبر عىل كيفيـة 
بهاتين  المتعلقـة  التحديـات  مواجهـة 
المشـكلتين مع ميـل إلى الإقـرار الضمني 

بـأن الأسـد انتصر في الحرب.

أين تقف موسكو؟
من جانبه، اسـتبعد الدبلوماسي السـابق 
الروسـية،  الخارجيـة  لـدى  والمستشـار 
عنـب  إلى  حديـث  في  الشـاعر،  رامـي 
الاسـتخباراتي  اللقـاء  يكـون  أن  بلـدي، 
في  مؤخـراً  حـدث  السـوري  الرتكي- 

موسـكو.
وقـال الشـاعر، إن روسـيا تبـذل جهودًا 
مسـتمرة لحـدوث تقـارب في الاتصالات 
عىل  دمشـق  في  والنظـام  تركيـا  بين 
جميـع الأصعـدة وليس فقـط على صعيد 

الملفـات الأمنيـة والاسـتخباراتية.
ويـرى أن روسـيا تعـي أهميـة تطبيـع 
العلاقـات السـورية- التركيـة، لمـا له من 
أهميـة كبيرة بالنسـبة لسـوريا، وخاصة 
بمـا يخـص إعـادة بنـاء البنيـة التحتيـة 
لسـوريا وإنعـاش الاقتصاد السـوري من 
جديد، كجـارة تبعد عنهـا 900 كيلومتر.

كبرية  إمكانيـات  تركيـا  لـدى  وتوجـد 
المجـالات،  جميـع  في  النظـام  لمسـاعدة 
ومنهـا مجال إعـادة البنـاء بالإضافة إلى 
قضايـا أخـرى أهمهـا مشـكلة اللاجئين 
والمحافظـة  الحـدود  وأمـن  والمهجريـن 
عىل وحدة الأراضي السـورية، والتوصل 
بين  سـوري  سـوري-  توافـق  إلى 
المعارضـة والنظـام، وهـي تقـوم بـدور 
أسـاسي وفعال في مجموعة "أسـتانة"، 

إلى جانـب كل مـن روسـيا وإيـران.

الإمارات ورقة مهمة
تعتبر زيـارة رئيـس النظـام السـوري، 
مـن   18 في  للإمـارات،  الأسـد،  بشـار 
آذار المـاضي، خطـوة مهمـة لتقبلـه على 

الدوليـة. السـاحة 
وجاءت هـذه الزيـارة في وقت تحسـنت 
الإمـارات  مـن  كل  بين  العلاقـات  فيـه 
هـذه  تحويـل  لتركيـا  ويمكـن  وتركيـا، 

العمليـة إلى عمليـة إيجابيـة، إذا أخـذت 
بعين الاعتبار الفرتة الجديـدة للعلاقات 
مـع الإمـارات، وإذا نجـح ذلك، فسـيعود 
نصـف اللاجئين عىل الأقـل في تركيـا، 
الحكوميـة  بحسـب مـا قالتـه المصـادر 

"حرييـت". لصحيفـة 
وشـهدت العلاقـات التركيـة- الإماراتيـة 
عـدة  بسـبب  سـابقًا،  عديـدة  توتـرات 
ملفـات شـائكة بينهام، كوقـوف تركيـا 
عسـكرياً إلى جانـب قطـر بعـد الأزمـة 
والحصـار   ،2017 عـام  الخليجيـة 
الدبلومـاسي والاقتصـادي الـذي فرضته 
كل مـن الإمـارات والسـعودية والبحرين 

ومصر عليهـا.
وناهضـت تركيـا السياسـة الإماراتية في 
كل مـن ليبيـا وسـوريا، التـي تتعـارض 
مع عملياتها العسـكرية في شامل غربي 
وشرقـي سـوريا، واتهمتها بإنشـاء حملة 

تسـتهدف اللرية التركية.
لكـنّ البلديـن عـادا اليـوم إلى علاقـات 
الزيارات،  طبيعية، وتبـادل مسـؤولوهما 
لـ”تصفري  تركيـا  توجـه  إطـار  في 
بهـا  جمعتهـا  دول  مـع  المشـكلات” 

السـابقة. السـنوات  خالل  صراعـات 

النظام يرحب؟
وزيـر  أبـدى  المـاضي،  شـباط  في 
المقـداد،  فيصـل  السـوري،  الخارجيـة 
اسـتعدادًا لتطبيع العلاقـات مع الحكومة 

شروط. وفـق  لكـن  التركيـة 
ذلـك خالل مؤتمـر صحفـي في  جـاء 
“فالـداي” بموسـكو،  منتـدى  فعاليـات 
“سـوريا  وقـال،  المقـداد،  فيـه  شـارك 
وتركيـا جريان، ويربطنـا تاريـخ طويل 
و500 سـنة احتالل، تكفـي حتـى نفهم 

بعضنـا".
أشـياء يجـب  هنالـك عـدة  أن  وأضـاف 
أن تتحقـق لتعـود العلاقـات السـورية- 
قواتهـا  تركيـا  سـحب  وهـي  التركيـة، 
عـن  والكـفّ  السـورية،  الأراضي  مـن 
السـكان  وحرمـان  “الإرهابيين”  دعـم 
وبنـاء  المائيـة،  المـوارد  مـن  السـوريين 
علاقات مع سـوريا على أسـاس الاحترام 

تعبريه. حسـب  المتبـادل، 
بهـذه  التزمنـا  إذا  أنـه  “أعتقـد  وتابـع، 
النقـاط، فيمكـن أن تتحسـن علاقاتنـا”.

لكـن هـذا الترحيـب لا يبـدو أنـه يتعدى 
تحليـل  يـرى  إذ  إعلامـي،  نبـض  جـس 
الـروسي،   "VPO Analytics" لموقـع 
أن توقـع أنقـرة للمصالحـة مـع دمشـق 
يمكـن أن يصبـح حقيقة واقعـة في حالة 
تقليـص الوجـود الـروسي في سـوريا، 
وتحجيم نفـوذ إيران هنـاك، وإذا رفضت 
في  "قسـد"  دعـم  المتحـدة  الولايـات 

الشامل الشرقـي.
الشروط  كل  أن  إلى  التحليـل  وخلـص 
المطلوبـة حاليًا مـن قبل الدولتين لعودة 
العلاقات هي غري قابلـة للتحقق، وحتى 
عىل المـدى الطويـل، من غري المرجح أن 
تبـدأ حكومـة النظـام حـوارًا جـادًا مـع 
أنقـرة دون إنهـاء الوجـود الرتكي على 
أراضيهـا، ويبـدو أن تغيرياً جذرياً فقط 
في المشـهد السـياسي الداخلي الرتكي 
بعـد انتخابـات حزيران 2023 سيسـمح 
بالحديـث عن شروط مسـبقة جـادة لهذا 

النـوع مـن الحوار.

الأمن دون السياسة.. 

لا عجلة في تفاهمات سورية- تركية متوقعة 
تعبيرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/300918#ixzz7QehdOyV5 للمزيد

 روسيا تبذل جهودًا مستمرة 
لحدوث تقارب في الاتصالات 

بين تركيا والنظام في دمشق 
على جميع الأصعدة وليس فقط 

على صعيد الملفات الأمنية 
والاستخباراتية.
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الأمن دون السياسة.. 

لا عجلة في تفاهمات سورية- تركية متوقعة 
عنب بلدي - خاص     

شـنت قـوات التحالـف الـدولي، وعىل 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  رأسـها 
مـن خلالهـا  اسـتهدفت  عـدة ضربـات 
"جهاديين" في مناطـق سـيطرة "هيئة 
تحريـر الشـام" التـي تشـمل محافظـة 
إدلـب وجـزءًا مـن ريـف حلـب الغـربي 
وريـف اللاذقيـة وسـهل الغـاب، شامل 

غـربي حامة.
بالتزامـن مـع عمليـات الاسـتهداف التي 
نفذتهـا قـوات التحالـف، تكـرر ظهـور 
القائـد العـام لـ“هيئـة تحرير الشـام"، 
أنـه  رغـم  الجـولاني"،  محمـد  "أبـو 
مطلـوب، وفصيلـه مصنّف عىل "لوائح 
الـدولي،  الأمـن  مجلـس  في  الإرهـاب" 
أمـام  البـاب واسـعًا  الـذي فتـح  الأمـر 
تسـاؤلات عـن بقائـه بعيدًا عـن رصاص 
التحالـف  تهديـد  ومـدى  التحالـف، 

لوجـوده.

قرداش.. آخر الضربات
عىل  التحالـف  ضربـات  ركّـزت 
متزعمين  أو  "جهاديين"،  اسـتهداف 
لـ"حـركات جهاديـة"، أو منضويـن في 
تنظيـم "حـراس الديـن"، بالإضافـة إلى 
جهاديين" آخريـن مسـتقلين، بإطالق 
الطائـرات  مـن  سـواء  ذكيـة  صواريـخ 
المسرّية أو الحربيـة، كما نفـذت عمليات 
إنـزال جـوي للتخلـص مـن قيـادات في 

الإسالمية". "الدولـة  تنظيـم 
آخـر عملية قصف لـ"جهـادي" في إدلب 
 ،2021 الأول  كانـون  مـن   3 في  كانـت 
حيـث قتُـل شـخص كان يسـتقل دراجة 
كفربطيـخ  قريـة  مـن  بالقـرب  ناريـة 
بطائـرة  قصـف  إثـر  إدلـب،  جنـوبي 
بشـكل  اسـتهدفه  أمريكيـة  مسرّية 
مبـاشر، بينام أصُيب سـبعة مدنيين من 
عائلـة واحدة في أثنـاء مرورهم بسـيارة 

الطريـق. عبر  يسـتقلونها 
إن  السـوري"،  المـدني  "الدفـاع  وقـال 
شـخصًا قتُـل، وأصُيـب خمسـة مدنيين 
مـن عائلـة واحـدة، بينهـم ثالث نسـاء 
وطفـل بجـروح خفيفـة، بقصـف طائرة 
اسـتطلاع "مذخـرة" اسـتهدف دراجـة 
ناريـة على طريـق أريحـا- المسـطومة.
في 6 مـن الشـهر نفسـه، أعلنـت وزارة 
عـن  )البنتاغـون(  الأمريكيـة  الدفـاع 
بالغـارة  قتُـل  الـذي  الشـخص  هويـة 
المتحـدث  الأمريكيـة في سـوريا، وقـال 
باسـم "البنتاغـون"، جـون كريبي، في 
الغـارة اسـتهدفت  إن  مؤتمـر صحفـي، 
جماعـة "حـراس الديـن"، فـرع تنظيـم 
"القاعـدة"، وإن القيـادي المقتـول يدعى 

مصعـب كنـان.
ومر أكثر من شـهرين على مقتـل زعيم 
تنظيـم "الدولـة الإسالمية"، عبـد اللـه 
قـرداش، الملقب بـ"أبو إبراهيم الهاشـمي 
الجـوي  الإنـزال  عمليـة  في  القـرشي"، 
التـي نفذتهـا مروحيـات تابعـة للقـوات 
الأمريكيـة في بلـدة أطمة شاملي إدلب، 

في 3 مـن شـباط المـاضي.
وحاصرت قـوات الإنـزال منـزلً يقع بين 
بلـدتي أطمة شاملي إدلـب وديـر بلوط 
شاملي عفريـن، الحدوديتين مـع تركيا، 
ثم بدأت بالاشـتباك مـع الموجودين داخل 
المنـزل المحـاصر، وقتُل 13 شـخصًا على 
الأقـل، بينهم سـتة أطفـال وأربع نسـاء، 
جـراء القصـف والاشـتباكات التي جرت 
عقـب الإنـزال الجـوي، بحسـب "الدفاع 

السـوري". المدني 

إنهاء ظاهرة المقاتلين الأجانب
ظهـر "أبـو محمـد الجـولاني" بمختلف 
والخدميـة  العسـكرية  القضايـا 
بعـد  مرتفعـة،  بوترية  والاقتصاديـة 
اسـم  أن  رغـم  نـادرًا،  ظهـوره  كان  أن 
"الجـولاني" لا يـزال مُدرجًـا مـن ضمن 
المطلوبين لأمريـكا، وبمكافـأة تصل إلى 
عشرة ملايين دولار أمريكي لمـن يدلي 

عنـه. بمعلومـات 
في  المتخصـص  السـوري  الباحـث 
الحـركات الدينيـة الدكتـور عبـد الرحمن 
الحـاج، قال في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن هنـاك موقفًـا أمريكيًـا إيجابيًـا مام 
يعـود  وهـذا  "الجـولاني"،  بـه  يقـوم 
إلى المهـام التـي يقـوم بهـا فيام يخص 
ظاهـرة  عىل  بالقضـاء  المقاتلين، 
وإنهـاء  واحتوائهـم  الأجانـب  المقاتلين 
و"الدولـة  "القاعـدة"  تنظيمـي  وجـود 

الإسالمية".
وجـود  الشـام"  "تحريـر  نفـي  ورغـم 
المهاجريـن،  تجـاه  ممنهجـة  سياسـة 
صـف  في  يزالـون  "لا  أنهـم  معتبرة 
الثـورة ومـع مشروعهـا ومـع قيادتها"، 
فإنهـا عملـت عىل بسـط سـيطرتها من 
خالل حـل بعـض الفصائـل وإزاحتها، 
عىل  وإجبارهـا  أسـلحتها،  ومصـادرة 

سياسـتها. مـع  التامشي 
ومنـذ أكثر من أربعة أشـهر، صـدر قرار 
إخالء البيـوت في مدينة إدلـب، وإخراج 
المقاتلين الأجانـب )المهاجـرون( منهـا، 
الاتهـام نحـو "تحريـر  لتتجـه أصابـع 
الشـام" باسـتهداف الأجانـب مـن وراء 

القـرار، ومحاربتهـم معيشـيًا.
وفي شـباط المـاضي، أوضحـت "تحرير 
ولا  الجميـع  يشـمل  القـرار  أن  الشـام" 
يخـص فئـة معينّـة أو جنسـية محـددة، 
ويشـمل كل من يقطـن في هـذه البيوت 
أكان  سـواء  العـام(،  للملـك  )التابعـة 

منتسـبًا لفصيـل مـن الفصائـل أم لا.
كام شـنّت " تحرير الشـام"، في 25 من 
عسـكرية  حملـة   ،2021 الأول  تشريـن 
عىل مقـرات لفصائل "جهاديـة" أجنبية 
أكبرهـا  يعتبر  اللاذقيـة،  ريـف  في 
فصيـل "جنـود الشـام" بقيادة "مسـلم 
"الهيئـة"  طالبتـه  الـذي  الشيشـاني"، 
سـابقًا بمغـادرة الأراضي السـورية مـع 

مقاتليـه الأجانـب.

حاجة أمريكية وخلق بيئة "مدنية"
الإقصـاءات  أن  أكّـد  الحـاج  الدكتـور 
سـوى  أحـد  يفعلهـا  أن  يسـتطيع  لا 
"الجـولاني"، خصوصًـا أن ذلـك رافقـه 
تتبنّاهـا  التـي  الأيديولوجيـا  في  تحـوّل 
النصرة  )جبهـة  الشـام"  "تحريـر 
قابلـة  مدنيـة  بيئـة  وخلـق  سـابقًا(، 
للحيـاة، واسـتقرار نسـبي غري موجود 

سـوريا.  في  أخـرى  بقعـة  أي  في 
 ،2017 عـام  الثـاني  تشريـن  مطلـع 
شُـكّلت حكومـة "الإنقاذ" لتسـيطر على 
مفاصـل الحياة في إدلب خدميًـا وإدارياً، 
عبر سلسـلة مـن المكاتـب الاقتصاديـة 
والزراعيـة والتعليميـة، وإقامة مشـاريع 
خدميـة داخـل المدينـة، ولتكـون المظلـة 

الشـام". لـ"تحرير  السياسـية 
ظهـور حكومـة "الإنقـاذ"، أتـاح لقائـد 

"تحريـر الشـام" الظهـور والحديث من 
منبرهـا عـن تقديـم الخدمـات في جميع 
بتلبيـة  الوعـود  وإطالق  القطاعـات، 
احتياجـات الأهـالي، في تغيري جـذري 
لحديثـه في الجانب العسـكري "البحت" 

عـن رحـى المعـارك، وقتـال النظام.
ومع تنفيـذه سياسـة "الإقصـاء" وخلق 
بيئـة "مدنيـة"، يـرى الدكتـور الحاج أن 
نفسـه  تسـويق  في  نجـح  "الجـولاني" 
في  ملحّـة  أمريكيـة  حاجـة  باعتبـاره 
الظـروف الراهنـة، وإبقـاء "الجـولاني" 
تحـت ضغـط أنـه مصنّـف كـ"إرهابي" 
وتحـت الاسـتهداف، يسـاعد الأمريكيين 
بـه،  يقـوم  الـذي  الـدور  تعزيـز  عىل 
قـال  الـذي  الحـاج  الباحـث  بحسـب 
باسـتمرار  "الهيئـة"  قائـد  سـعي  إن 
لنيـل الجائـزة )إزالـة اسـمه مـن قائمـة 
الإرهـاب( سـيجعله يقوم بالخدمـة التي 

يقدمهـا بشـكل أفضـل. 

"صمام أمان" للمصالح الأمريكية
لا يوجـد تهديـد حقيقـي لـ"الجولاني"، 
وهـذا مـا يشـعر به عىل الأقـل ويجعله 
يتجـول بحرية، بحسـب الدكتـور الحاج، 
أيضًـا  تطمينـات  وجـود  رجّـح  الـذي 
بعـدم اسـتهدافه، فضلً عـن أن المصلحة 
الأمريكيـة صـارت تقتضي الحفـاظ عليه 
ليكـون لها صامم أمان ضـد التنظيمات 
في  متماسـكة  محليـة  وقـوة  المتطرفـة، 
إدلـب،  في  والـروس  النظـام  مواجهـة 
إذ تتخـذ روسـيا مـن وجـود "تحريـر 
القصـف  لاسـتمرار  ذريعـة  الشـام" 
مناطـق  عىل  العسـكرية  والعمليـات 

“الهيئـة”. سـيطرة 
وبحسـب رصـد عنب بلـدي، تنفّـذ قوات 
النظـام وروسـيا، بشـكل شـبه يومـي، 
لمناطـق  واسـتهداف  قصـف  عمليـات 
سـيطرة المعارضـة، مع اسـتمرار سريان 
ما يعُـرف باتفـاق "موسـكو"، أو اتفاق 
"وقف إطالق النار"، الموقعّ بين روسـيا 

وتركيـا، في 5 مـن آذار عـام 2020.
هـذه  الشـام"  "تحريـر  وتقابـل 
واسـتهداف  بقصـف  الاسـتهدافات 
النظـام  لقـوات  مواقـع  أو  تجمعـات 
والقـرى  المـدن  في  وإيـران  السـوري 
"الهيئـة". سـيطرة  بمناطـق  المحيطـة 

لا ضمانات مع "الجهاديين" 
طـرح  المتكـرر  "الجـولاني"  ظهـور 
امتلاكـه  إمكانيـة  حـول  تسـاؤلات 
ضمانـات أو أوراقـًا لتقديمهـا، أو لصرف 

عنـه. الأنظـار 
الدكتـور الحـاج يرى أن الولايـات المتحدة 
بـ"الجهاديين"  تثـق  لا  الأمريكيـة 
في  سياسـتها  وتبـدو  وتحولاتهـم، 
التأثري  في  فعالـة  الفرديـة  الاغتيـالات 
وإضعافهـا،  التنظيامت  هـذه  عىل 

المخاطـر  بتقديـر  تتعلـق  لأسـباب 
وبأنشـطة التنظيامت والتغريات التـي 

عليهـا. طـرأت 
وأزُيلـت بعـض التنظيامت "الجهادية" 
من قائمـة الإرهاب في السـنوات الأخيرة، 
مـا يعنـي أن القائمـة "مرنـة"، ومن هذا 
البـاب يعتقـد "الجـولاني" أن بالإمـكان 
إزالة اسـمه من قائمـة الإرهاب، بحسـب 
الدكتـور الحـاج، الـذي قـال إن الضمانة 
هـي  "الهيئـة"  قائـد  لبقـاء  الحقيقيـة 
الـدور الـذي يؤديـه، والذي لا يسـتطيع 

أحـد سـواه القيـام بـه في إدلب.
الباحـث  بحسـب  العـادة،  جـرت 
أن  الدينيـة،  الحـركات  في  المتخصـص 
تـم  كلام  تطرفـًا  التنظيامت  تـزداد 
اسـتهدافها، وأن تنهـار وتتفكّك إذا أرادت 

الأيديولوجـي. التغيري 
وغرّيت "تحريـر الشـام" في سـلوكها 
منـذ إعالن "جبهـة النصرة" انفصالها 
"كيـان  أي  أو  "القاعـدة"  تنظيـم  عـن 
خارجـي آخـر" في تسـجيل مصـوّر بثُ 

"النصرة"  وغرّيت   ،2016 تمـوز  في 
اسـمها إلى "جبهـة فتـح الشـام"، وفقا 
الجـولاني"،  محمـد  "أبـو  لزعيمهـا 
لتتحـول لاحقًـا إلى اسـم "هيئـة تحرير 

الشـام". 
كام لاحقـت "الهيئـة" عنـاصر تنظيـم 
حملـة  وشـنّت  الإسالمية"،  "الدولـة 
ميدانيـة،  وإعدامـات  حينهـا،  اعتقـالات 
إذ ألقـت القبـض عىل القيـادي البـارز 
البراء  "أبـو  "الدولـة"،  تنظيـم  في 
السـاحلي"، وأعدمتـه في إدلـب شاملي 

.2018 تمـوز  في  سـوريا، 

نموذج جديد
"الجـولاني" نمـوذج جديـد ولم يظهـر 
لـه شـبيه مـن قبـل بتحولاتـه، بحسـب 
الدكتـور الحـاج، الـذي يـرى أنـه نجـح 
في هذه النقلـة، وبقي متماسـكًا، وأظهر 
تخليًـا فعليًـا عـن "الجهاديـة" وعلاقاته 
بهـا، و"هـذا في الواقع شيء نـادر وغير 

. " قع متو

القائد العام لـ"هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني" )تعديل عنب بلدي(

باحث سوري: أمريكا راضية عما يقوم به.. 

ما الذي يبعد "الجولاني" عن مرمى ضربات التحالف

ظهور "الجولاني" 
منذ بداية 2022

ظهر في افتتاح وتدشين طريق 
حلب- باب الهوى شمالي إدلب

 2022/1/7

 2022/1/31

 2022/2/5

 2022/3/21

ظهر في زيارة إلى مخيمات 
"دير حسان" شمالي إدلب

ظهر في أثناء تخريج دورة "قادة 
الكتائب" العسكرية في "تحرير الشام".

ظهر في اجتماع مع عدد من 
الشخصيات والأهالي في منطقة 

أريحا بريف إدلب الجنوبي
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الرقة - حسام العمر     

عبـدو  صالـح  محـاولات  كل  تنفـع  لم 
الرقـة،  عامًـا( مـن سـكان مدينـة   35(
في الحصـول عىل وظيفـة بمؤسسـات 
بالمنظامت  حتـى  أو  الذاتيـة"،  "الإدارة 
المدنيـة العاملـة في مدينتـه، عىل الرغم 
مـن مراجعتـه لتلك الدوائر مـرات عديدة.
لا يسـتطيع صالـح عبـدو المشي عىل 
قدميـه، بسـبب إصابتـه بسـحايا دماغية 
القـدرة  بفقدانـه  تسـببت  طفولتـه،  في 
عىل السري وخلفّـت لـه شـللً نصفيًـا.
تعليمـه  متابعـة  اسـتطاع  ذلـك،  رغـم 
الثانويـة  شـهادة  عىل  والحصـول 

عـدة  إجـراء  إلى  بالإضافـة  الصناعيـة، 
البرمجـة  مجـال  في  تدريبيـة  دورات 

الكمبيوتـر. وخدمـات 
أعـوام  أربعـة  ورغـم مـرور أكثر مـن 
عىل تأسـيس "مجلـس الرقـة المـدني" 
مـن  أكثر  وإنشـاء  الذاتيـة"،  و"الإدارة 
200 منظمـة مدنيـة في الرقـة، لا يـزال 
ذوو الإعاقـة محرومين مـن التوظيـف.
تلقـى  إنـه  بلـدي،  لعنـب  صالـح  قـال 
وعـودًا كثيرة مرتبطـة بإمكانية الحصول 
"الإدارة"  مؤسسـات  في  وظيفـة  عىل 
والمنظامت المدنيـة ضمـن مكتـب بدوام 
ثابـت، لكـن تلـك الوعـود لا تـزال حبراً 
عىل ورق، ولم تتجاوز شـفاه الشـخص 

الـذي قالهـا، عىل حـد تعبيره.
عىل  الحصـول  بطاقـة  الشـاب  وأبـرز 
وظيفة في "مكتب التشـغيل" بـ"مجلس 
الرقـة المـدني"، قـال إنـه حازهـا بدايـة 
عـام 2019، وحصـل خلالهـا عىل رقم 
وتاريـخ، عىل أمـل أن يكـون لـه عمـل 
طريـق  عـن  يومـه  قـوت  منـه  يؤمّـن 

المكتـب.
وتجـاوز عـدد المسـجلين في مكتب ذوي 
الإعاقـة بمدينـة الرقـة 18 ألفًـا، بينهـم 
حـوالي ثمانيـة آلاف شـخص تجـاوزوا 
سـن 18 عامًا، سـجلوا أيضًـا في "مكتب 
التشـغيل"، ولم يتمكنـوا مـن الحصـول 

وظائف. عىل 

بينام اضطـر عبـد المجيـد عليـان )33 
عامًا( لافتتاح "بسـطة" لبيع البسـكويت 
بمدينـة  الـوادي  شـارع  في  والسـجائر 
الحصـول  مـن  يئـس  أن  بعـد  الرقـة، 
عىل فرصـة عمـل تؤمّـن لـه مـوردًا هو 

وزوجتـه.
قـال عبـد المجيد لعنـب بلدي، إنـه أصُيب 
بانفجار لغـم أرضي من مخلفّـات تنظيم 
"الدولة الإسالمية" في الرقـة، عندما عاد 
إلى منزلـه في شـارع المعتـز، ليفقـد إثر 

الانفجـار إحـدى قدميه.
وأشـار عبـد المجيـد إلى أنه تلقـى تدريبًا 
مهنيًـا عىل الخياطـة الرجاليـة ضمـن 
في  المدنيـة  المنظامت  إحـدى  مشـاريع 
الرقـة، لكنه لم يسـتطع متابعـة العمل أو 
افتتـاح مشروعـه الخـاص بعـد انقضاء 
الـدورة، بسـبب التكاليـف المرتفعـة التي 

الورشـة. افتتاح  يتطلبّهـا 

قانون معطل
في  عضـو  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
الرقـة  بـ"مجلـس  التشـغيل"  "مكتـب 
المسـجلين  عـدد  إن  وقـال  المـدني"، 
للحصول عىل وظائف مـن ذوي الإعاقة 
في المكتـب تجـاوز ثمانية آلاف شـخص، 
بينهم أصحاب شـهادات وخبرات علمية 
وعمليـة، وإن عـدد المسـجلين في مكتـب 
ذوي الإعاقـة بمدينة الرقـة يصل إلى 18 

شـخص.  ألف 
الـذي تحفـظ  المكتـب،  وأضـاف عضـو 
على نشر اسـمه لأنـه لا يملـك تصريحًا 
القوانين  أحـد  أن  للإعالم،  بالحديـث 
"الإدارة  ضمـن  بالتعيينـات  الخاصـة 
الذاتيـة" يضـع نسـبة %5 لتعيين ذوي 
الإعاقة ضمـن مؤسسـات "الإدارة"، لكن 
هـذا القانـون لا يـزال معطاًل ولم ينفّذ.

إلى  التشـغيل"  "مكتـب  عضـو  وأشـار 

الرقـة  و"مجلـس  الذاتيـة"  "الإدارة  أن 
المـدني" يخططـان لإنشـاء آليـة جديـدة 
لزيـادة الدعـم لـذوي الإعاقـة، وزيـادة 
احتامل حصولهم على وظيفة بالتنسـيق 

مـع المنظامت المدنيـة.
مؤسسـات  في  العاملين  عـدد  وبلـغ 
"الإدارة الذاتية" حـوالي 182 ألفًا و185 
المؤسسـات  عىل  يتوزعـون  شـخصًا، 
التابعة "لإلدارة" في المناطـق الخاضعة 
لسـيطرتها في شاملي وشرقي سـوريا، 
وفقًـا لقانـون "المالك العـددي" الـذي 

آذار المـاضي. أقرتـه "الإدارة" مطلـع 

مشروع بدعم أمريكي
في 11 مـن كانون الثـاني الماضي، أعلنت 
منظمـة "صنّـاع الأمـل" بالتنسـيق مـع 
"هيئة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل" في 
"الإدارة الذاتيـة"، وبدعـم مـن "الوكالـة 
 ،)USAID( "الدوليـة للتنمية  الأمريكيـة 
مشروعًـا تحـت اسـم "الدعم والمسـاعدة 
ذوي  الأشـخاص  لتمكين  الاقتصاديـة 

الإعاقة".
وقـال محمـود الهـادي، مديـر منظمـة 
لوكالـة  تصريـح  في  الأمـل"،  "صنّـاع 
"نـورث بـرس"، إن المشروع سيسـتمر 
لمـدة عامين، ويتضمـن عـدة نشـاطات 
منهـا بنـاء القـدرات لـ"صنّـاع الأمـل" 
ومكاتب ذوي الإعاقـة في الرقة والطبقة.

توظيـف  هنـاك  أنـه سـيكون  وأضـاف 
إدارة  ضمـن  الإعاقـة  ذوي  للأشـخاص 

الحالـة.

تعيين  المشروع،  ضمـن  سـيتم،  كام 
لجـان توجيهية لإدارة القـروض والأموال 
المسرتدة، ويعتبر هـذا المشروع الأول 
مـن نوعـه لـذوي الإعاقـة في المنطقـة، 

بحسـب مديـر المنظمـة.

قوانين إدماجهم حبر على ورق..

ذوو الإعاقة في الرقة.. آلاف محرومون من التوظيف
شاب برفقة شخص من ذوي الإعاقة داخل دائرة حماية المستهلك في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا- شباط 2021 )موقع "الفراتية" الإخباري(

امرأتان تتصافحان في أحد أسواق مدينة إدلب - 13 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - إدلب  

دخـول  مـع  السـيد،  حسـام  توجّـه 
أخيـه  منـزل  إلى  العـام،  رمضـان هـذا 
الـذي يقيـم في منطقة بعيدة نسـبيًا عن 
مسـكنه، بمدينـة إدلـب )شامل غـربي 
سـوريا(، بنيـة المصالحـة العائليـة، إثر 
خالف نتجت عنـه قطيعة بين الأخوين 

اسـتمرت ثمانيـة أشـهر.
"لا يمكننا اسـتقبال شـهر رمضـان قبل 
أن نتصالـح ونتسـامح ونطوي صفحات 
الخالف أنا وإخـوتي، فهكـذا اعتدنا منذ 
الصغـر، وعىل هـذه العـادات تربينـا، 
النفـوس تلين والكل يسـامح، ونسـتقبل 
الشـهر الفضيـل بقلـوب صافيـة"، قال 
الشـاب الـذي يبلغ مـن العمـر 29 عامًا.
وتصـف مجموعـة مـن سـكان مدينـة 
إدلب شـهر رمضان، بناء على اسـتطلاع 
أجرتـه عنـب بلـدي، بأنـه فرصـة لإزالة 
الخلافـات العالقـة بين أفـراد المجتمع، 
وهو مـا يوضحه حسـام السـيد، المهجر 
"بدايـة  الجنـوبي،  حامة  ريـف  مـن 
رمضـان من كل عـام نشـكّل مجموعات 
مـن الأصدقـاء والأقـارب الذيـن هُجّـروا 
معنـا للعمـل عىل حـل الخلافـات بين 
الأصدقـاء والأقـارب التي زادت نسـبتها 
المعيشـية  الأوضـاع  تعقيـد  نتيجـة 

والتهجري".
بين  والترابـط  الألفـة  روح  وتعلـو 
العائالت في مدينـة إدلـب خلال شـهر 

الصيـام، فتظهـر فيـه تلقائيًـا أو بصفة 
منظمّة سامت الاحتفـال الديني مدموجًا 
مـع تجليات الرتاث والعـادات، بوصفها 
موضوعًـا يلتف حوله الناس في أشـكال 

أحياناً. مهرجانيـة 

إفطارات وحل خلافات
السـورية في شـهر  العائالت  تحـرص 
رمضـان عىل تبـادل دعـوات الإفطـار، 
وحـل  الأرحـام،  صالت  وتعزيـز 

بينهـا. فيام  العالقـة  المشـكلات 
ومائـدة الإفطار هـي وجهة أفـراد عائلة 
بهيـج أحمـد )58 عامًا(، لحـل أي خلاف 
طـرأ عىل علاقتهم، ويدعم هـذا الوصف 
العادات الموروثة حـول الإفطار وضرورة 

الاجتامع العائلي.
قـال بهيـج، وهـو أحـد سـكان مدينـة 
إدلـب، إنـه لا بـد أن يدعو جميـع إخوته 
ويلبـي  رمضـان،  في  الإفطـار  عىل 
دعواتهـم أيضًـا، مهام كان بينهـم مـن 
مثـل هـذه  العائلـة في  "لمـّة  خلافـات، 

تنقطـع". أن  يجـب  لا  الظـروف 
وعىل الرغم مـن أن التحامـل الاجتماعي 
يمكـن أن يعدّ مـن بين الأسـباب الطويلة 
الأجـل المسـببة للخلافـات العائليـة، فإن 
العـادات والأعراف الاجتماعيـة تملك قوة 
السـعي إلى تحقيـق حل تلـك الخلافات.

وبحسـب مـا قالـه الباحـث الاجتماعـي 
مدينـة  في  المقيـم  الخري،  أبـو  يـاسر 
العـادات  فـإن  بلـدي،  لعنـب  إدلـب، 

الاجتماعيـة والتقاليد تنبثـق من حاجات 
تـزال  ولا  الحيويـة،  الطبيعيـة  النـاس 
أغلبيـة العائالت في الشامل السـوري 
تحافظ عىل علاقتهـا بهذا العـادات في 

والدينيـة. الاجتماعيـة  المناسـبات 
تعـد العـادات المكوّنات الأساسـية لثقافة 
المجتمـع في مدينة إدلب، لذلك يسـتطيع 
ضمـن  مشـكلاتهم  تكييـف  الأفـراد 
هـذه المنظومـة لمعالجتهـا، وخالل أيام 
رمضان، تبرز قوة الأعـراف الاجتماعية.
العـادات  ممارسـة  في  وتتحكـم 
الاجتماعيـة بمدينـة إدلـب عـدة عوامل، 
بحسـب ما أوضحـه الباحـث الاجتماعي، 
فهناك متغريات فكريـة ومادية واضحة 
نتيجـة احتـواء المنطقة عىل مجموعات 
متباينـة  سـورية  مناطـق  مـن  بشريـة 

نتيجـة النـزوح.

والبيئيـة،  الماديـة  المتغريات  أن  كام 
العائلـة  وبنيـة  الثقـافي،  والمسـتوى 
نفسـها، تدخـل في مـدى الـدور الـذي 
تقوم بـه الأعراف الاجتماعية بالمناسـبات 
الدينيـة في حـل المشـكلات بين الأفراد، 
فالعائالت التـي لا تملـك رجلً في سـن 
البلـوغ يعولهـا ويحميها ويقـف بصفها 

وقـت الأزمـات، عددهـا كبري.
وحـل الخلافـات العائليـة في رمضـان، 
بحسـب الباحـث يـاسر أبـو الخري، هو 
المبنيـة عىل معتقـدات  الطقـوس  مـن 
نتيجـة  الأولى،  بالدرجـة  دينيـة 

السـلوكيات المتكـررة التـي اتفـق عليها 
المجتمـع، بتحويـل أيـام شـهر رمضـان 

بركـة. أيـام  إلى 
الزيـارات العائلية قد تكون أمـراً روتينيًا 
بالنسـبة  عـام  كل  مـن  رمضـان  في 
لبعـض النـاس، إلا أنها فرصـة لا يفوّتها 

وتفرقـت  مدنهـم،  مـن  هُجّـروا  الذيـن 
وطقوسـه  الشـهر  فعـادات  عوائلهـم، 
الاجتماعيـة تزيل شـعورهم بالوحدة في 
بيئـات غريبـة عـن مناطقهـم الأصليـة، 
التحديـات  مواجهـة  في  وتسـاعدهم 

اليوميـة التـي يعيشـونها.

طقسه المتوارث يؤثر في سلوك المجتمع

رمضان يعالج خلافات عائلية في إدلب
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عنب بلدي- درعا    

فصيـل  اسـتطاع   ،2015 عـام  آذار  في 
"شباب السـنة" بمسـاعدة "حركة المثنى" 
و"جبهـة النصرة" السـيطرة عىل مدينة 
بصرى الشـام بالكامـل، ضمـن محافظة 
درعـا جنـوبي سـوريا، وانفـرد الفصيـل 
بـإدارة المدينـة بعد طـرد جميـع الفصائل 

المسـلحة الأخـرى منها.
مئـات  نزحـت  السـيطرة،  هـذه  خالل 
العائالت مـن الطائفة الشـيعية من مدينة 
مواقفهـا  كانـت  والتـي  الشـام،  بصرى 
الموالية للنظام السـوري واضحة بالنسـبة 
إلى أهـالي المدينة، مـا أدى إلى خلق نعرات 
مجتمعيـة أخذت صبغة طائفيـة نتج عنها 
ارتـكاب عـدة جرائم بين المكـوّن المجتمعي 

الواحد.
كانـت الوجهـة الرئيسـة لتلـك العائالت 
النازحـة هي المناطـق الخاضعة لسـيطرة 
النظام السـوري، في مركـز محافظة درعا، 
ومحافظة السـويداء، ومنطقـة جرمانا في 

دمشـق. ريف 
في تمـوز عام 2018، سـلمّ أحمـد العودة، 
قائـد فصيـل "شـباب السـنة"، السالح 
الثقيـل بموجـب اتفـاق "التسـوية" مـع 
روسـيا، بينام احتفظ بسالحه المتوسـط 
ليتحـول  عنـاصره،  وهيكليـة  والخفيـف 
مـن فصيل “شـباب السـنة” إلى مـا صار 
التابـع  الثامـن"  بـ"اللـواء  الآن  يعُـرف 

لـ"الفيلـق الخامـس" المدعـوم روسـيًا.
بعـد تلـك "التسـوية" حاولـت العائالت 
النازحـة مـن الطائفة الشـيعية العودة إلى 
مدينـة بصرى، بعـد أن عـادت سـيطرة 
النظـام عىل المحافظـة، وذلك لاسـتعادة 
أملاكهـا العقاريـة الموجـودة في بصرى 
الشـام بشـكل رئيـس، وعقـارات متفرقة 
أخـرى في جميـع أنحـاء محافظـة درعا.
إلا أن الواقـع الأمني عىل خلاف ما توقعت 
تلـك العائلات، لم يفضِ إلى سـيطرة كاملة 
لقوات النظـام على المنطقـة، كما خضعت 
مدينـة بصرى لسـيطرة مطلقة مـن قبل 
"اللـواء الثامـن"، الأمـر الـذي حـال دون 

العقارية. اسـتعادة ممتلكاتهم 
بعد إخفاقهـم في تحقيق ذلـك، لجؤوا إلى 
القضـاء المـدني ورفعوا دعاوى شـخصية، 

مطالبين بتحصيل حقوقهـم العقارية.

أزمات مجتمعية
في بداية الثورة السـورية 2011، انحازت 
إلى  الشـام  بصرى  في  الشـيعة  أغلبيـة 
السـوري، وشـاركوا في  النظـام  جانـب 
عمليـات المداهمـة واعتقـال المتظاهريـن، 
ومع تطـور الأحـداث الأمنية في سـوريا، 
سرعـان مـا تحـول بعضهـم لميليشـيات 
مسـلحة، اتخـذت مـن قلعـة "بصرى" 

لها. مقـراً 
وبحسـب ما قالـه المحامي عاصـم الزعبي 
في حديـث إلى عنـب بلدي، فإن "شـيعة 
بصرى بشـكل خـاص وقفوا ضـد الثورة 
وقامـوا  الأول،  اليـوم  منـذ  السـورية 
بالتصـدي للمتظاهريـن أمنيًـا مـن خلال 
تسـليم العديد مـن أبناء بصرى للأجهزة 
الأمنيـة، وبعـد ذلـك انخرطـوا عسـكرياً 
خالل  مـن  النظـام  قـوات  جانـب  إلى 
)اللـواء  تشـكيل ميليشـيا طائفيـة هـي 
313( المدعـوم مـن )حزب اللـه( اللبناني 
و)الحـرس الثـوري الإيـراني(، في عـام 

2013 بقيـادة ماجـد الفيـاض".
ماجـد الفيـاض هـو مقاتـل مـن الطائفة 
الشـيعية في بصرى الشـام، أنشأ ميليشيا 
طائفيـة، ولا يـزال هـذا التشـكيل عاماًل 
في درعـا حتى اليـوم، تحت اسـم "قوات 

العرين".
قـوات  في  سـابق  قيـادي  وبحسـب 
فـإن  درعـا،  في  مقيـم  المعارضـة، 
"ميليشـيات الشـيعة بـدأت منـذ الأيـام 
المتظاهريـن  باعتقـال  للثـورة  الأولى 
وتسـليمهم للأفرع الأمنية"، وتسـببت في 
مقتـل المئـات مـن أبنـاء مدينـة بصرى.
انتشـار  عززهـا  التـي  الوقائـع،  هـذه 
السالح العشـوائي، وغيـاب المؤسسـات 
القانونيـة التـي مـن المفرتض أن تحمـي 
السـكان، فاقمت معـدلات الجريمـة بفعل 
الاتجاهـات السياسـية المتباينـة، مـا أدى 
بـدوره إلى تفـكّك الأسرة الواحدة بمختلف 
المسـتويات، وتعكير العلاقـات التي أخذت 
في المـاضي نمطاً مـن القرابـة والمصاهرة، 
وخسـارة مجموعـة مـن العائالت المكان 
والبيئـة المجتمعيـة التـي كانوا يعيشـون 
التـي  النـزوح  تجربـة  نتيجـة  فيهـا، 
اختبروها وشـعورهم بالشـتات الجغرافي 
وعدم الاسـتقرار، كحـال معظم المجتمعات 

السـورية في مختلـف المـدن والمناطـق.

الأزمـات الاجتماعيـة حالـت دون عـودة 
السكان الشـيعة إلى بيوتهم داخل بصرى 
الشـام، ولا تتوفـر معلومـات دقيقـة عن 
نسـبتهم بين السـكان وقتها، إلا أن بعض 
 3500 حـوالي  عـن  يتحدثـون  الأهـالي 
نسـمة مـن الشـيعة، مـن أصل نحـو 30 
ألف نسـمة هـم سـكان بصرى بالكامل.
وينتشر الأفـراد مـن الطائفـة الشـيعية 
وأغلبهـم  حـوران،  مناطـق  جميـع  في 
اتخـذ مبـدأ الحيـاد خالل العقـد الأخير، 
إلا أن مشـاركة بعضهـم في المعـارك التي 
حصلـت في المنطقـة خلقـت حساسـيات 

مجتمعيـة في مدينـة بصرى الشـام.
تلـك الأزمات الاجتماعيـة المرتبطة بالعودة 
أخـذت  والتـي  العقاريـة،  الملكيـات  إلى 
صبغـة طائفيـة غير مقتصرة عىل مدينة 
مدينـة  في  العلويـون  انسـاق  إذ  درعـا، 
الطائفيـة،  النظـام  روايـة  إلى  حمـص 
دفعـت بهـم للتجمـع حولـه بعـد افتعاله 
عدة اغتيـالات طائفية، مـا أدى إلى إحراق 
مـن  بعائالت  خاصـة  تجاريـة  محـال 
الطائفة السـنية، وكانت الدلالات الطائفية 
الخطرية موجودة طـوال فرتة التصعيد 

العسـكري في حمـص عـام 2011.
وبحسـب مـا نشره تقريـر "لا عـودة إلى 
حمـص" الصـادر عـن معهد "سـوريا" 
بدعم مـن فريـق "باكـس" عـام 2013، 
فـإن النظـام السـوري اتبع اسرتاتيجية 
الهندسـة  أنـواع  مـن  كنـوع  تهجري 
الديموغرافية التي تسـعى للتلاعب بشـكل 
أسـس  عىل  السـكاني  بالتعـداد  دائـم 
طائفيـة من أجل تمكين قاعدة السـلطة.
حجـم ونطـاق وطبيعة التهجري القسري 
مـن أماكن مثـل مدينة حمـص أو بصرى 
الشـام في درعـا يمثـّل تحدياً هائاًل أمام 
الاسـتقرار المستقبلي في سـوريا والمرتبط 
بعـود المهجرين إلى ممتلكاتهـم العقارية.

محاولات لم تنجح.. "الموضوع شائك"
حاولـت العائالت عبر علاقتهـا بأجهزة 
الثامـن"  الدولـة الضغـط عىل "اللـواء 
إلى  بالعـودة  لهـا  السامح  أجـل  مـن 
بيوتهـا وأراضيهـا، إلا أن رفـض العـودة 
أمـر متعلـق بالسـكان، بحسـب مـا قاله 
المحامـي الزعبـي، الـذي حـذر مـن خلق 
محـاولات للثـأر في حال عـودة العائلات.

"بعـد عـدة اجتماعـات في فـرع الحـزب 
)حـزب البعـث( بمدينـة درعـا، حضرهـا 
قياديـون مـن )اللـواء الثامـن(، لم تنتـج 
عنهـا عـودة أي مـن العائلات، هـذا الأمر 
يزيـد مـن حـدة التوتـرات بين شـيعة 
بصرى والسـكان في المنطقـة"، وفق ما 

الزعبي. المحامـي  يـراه 
للعائالت  بالنسـبة  شـائك"  "الموضـوع 
المهجـرة، وفق ما قالـه أحد أبنـاء الطائفة 
الشـيعية في درعـا، الـذي تحدثـت عنـب 
بلـدي معـه لفهـم حالـة العائالت، إذ إن 
"وضـع اللـوم يكـون عىل جهـة واحدة 
فقـط، وهـي الجهة الأكثر ترضراً، دون 
النظـر إلى المقدمـات والأسـباب التي أدت 

إلى أي نتيجـة".
يشري الرجـل الأربعينـي، الـذي تحفظت 
عنـب بلـدي عىل ذكـر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة، إلى وجـوب الأخـذ بعين الاعتبار 
خلال حـل هـذه المشـكلة دور النظام في 
تأجيـج أي صراع طائفـي بين الطرفين 
في تلـك الفرتة، بحيـث تكـون السـلطة 
أي  عـن  والأخري  الأول  المسـؤول  هـي 
جرائـم ارُتكبت حينهـا، و"موضوع القتل 
السـاحقة مـن  الأغلبيـة  لا تـرضى عنـه 

العائالت".
"وفي المحصلـة، الـكل خـاسر في بقـاء 
للأسـف  الخسـارة  أن  شـك  لا  المشـكلة، 
أصابـت الجميـع بال اسـتثناء"، وفق ما 

الرجل. عنـه  عبرّ 

اللجوء للقضاء
بعد فشـل الاجتماعـات بين أجهـزة الدولة 
العائالت،  بعـودة  الثامـن"  و"اللـواء 
لجـأت تلـك العائالت التـي صـار همها 
الأسـاسي في الوقـت الحالي العـودة إلى 
بيوتهـا، إلى رفـع قضايـا لـدى المحاكـم 
السـورية، مطالبين بحقهـم بالوصول إلى 

. تهم ممتلكا
أبنـاء  مـن  الشـيعة  أن  المؤكـد  "مـن 
بصرى يمتلكـون أوراقـًا ثبوتيـة صادرة 
عـن السـجل العقـاري، تثبـت ملكيتهـم 
لعقاراتهـم، ولا يمكـن أن ينازعهـم أحـد 
فيهـا مـن الناحيـة القانونيـة"، وفـق ما 
أوضحـه المحامـي، وإذا تمكّنوا مـن إثبات 
دعواهـم أمـام القضـاء فسـيكون الحكم 

جانبهـم. في 

لكـن أمـر عودتهـم يبقـى رهـن عوامـل 
أن  "يجـب  إذ  الأولى،  بالدرجـة  أمنيـة 
يقدموا تنـازلات أمام أبناء بصرى الشـام، 
وأولهـا الابتعاد عـن النظام والميليشـيات، 
وضامن عدم القيـام بأي خـرق أمني في 
المدينـة"، وفـق مـا أوصى بـه المحامـي، 
ضمـن تسـوية قبليـة تفيض إلى صلـح 

الطرفين. بين 
التـي  القانونيـة  المؤسسـات  وفي غيـاب 
لامتثـال  المشروعـة  سـيادتها  تفـرض 
السـكان لمبادئ ثابتة، تنخـرط المجتمعات 
القبلية لفرض عرف سـائد لحـل النزاعات 
بين الأفـراد، التي قد تأخـذ الطابع العنفي 
بين المكوّن المجتمعـي الواحـد، والتي من 
الممكـن أن تخلـق فجوة بين الطرفين من 

الصعـب ردمها في المسـتقبل.
هـذا  مـن  تعقيـدًا  أكثر  الأمـور  أن  إلا 
السيناريو، بحسب اسـتطلاع للرأي أجرته 
عنـب بلـدي في مدينـة بصرى الشـام، 
حيـث يـرى بعـض السـكان أن "الحـل 
الأمثـل يكمـن في بيـع العقـارات من قبل 
الشـيعة لسـكان بصرى بسـعرها الحالي 
الـذي تبـاع فيـه العقـارات في المدينـة".

السـكان  رفـض  مـن  النقيـض  وعىل 
و"اللـواء الثامـن" عـودة العائالت مـن 
الطائفـة الشـيعية لبصرى الشـام، توصّل 
درعـا  ريـف  في  خربـا  قريـة  سـكان 
الشرقـي، والتـي تتبـع إداريـًا لمحافظـة 
السـويداء، لاتفـاق مع “الفيلـق الخامس” 
في أيـار مـن عـام 2020، يقيض بعودة 
سـنوات  بعـد  منازلهـم  إلى  المسـيحيين 

طويلـة مضـت عىل مغادرتهـا.
الصعوبات وتحديات عـودة المهجرين إلى 
مناطقهـم الأصليـة تتمثل في عـدم توفر 
البيئـة الآمنـة والمحايـدة، هـذه التعقيدات 
تنطبـق عىل جميـع المهجريـن، بمختلف 
أو  المذهبيـة  أو  الاجتماعيـة  خلفياتهـم 

. سية لسيا ا
الأصليـة  المناطـق  إلى  العـودة  وتحـدي 
بالنسـبة للمهجريـن يغدو أكثر صعوبة، 
لا سـيما أن اسـتحقاق العدالـة لا يمكـن 
في  سـلطة  بوجـود  بمتطلباتـه  الوفـاء 
دمشـق لا تكترث لبناء مرجعيـات قانونية 
وطنيـة سـليمة وموحـدة، وآليـات فاعلة 
ومتكاملـة تدافـع عـن مصالـح وحقـوق 
جميـع المكوّنـات الاجتماعية في سـوريا، 
أو تشـجع هـذا الخيار، مع اسـتمرار حالة 
الانتظـار والقلـق والضيـاع التـي تنهش 

حـاضر المهجريـن ومسـتقبلهم.

)AFP( مدينة بصرى الشام في ريف درعا

شيعة بصرى الشام.. 
عودة دونها تعقيدات وضغائن

قوانين إدماجهم حبر على ورق..

ذوو الإعاقة في الرقة.. آلاف محرومون من التوظيف

يضم النسيج المجتمعي في سوريا عدة مكوّنات إثنية وقومية، وجماعات ذات عقائد دينية ومذهبية متعددة.
وتشير الوقائع التي أفرزها النزاع المسلح خلال العقد الأخير إلى متغيرات اجتماعية أصابت الهوية الديموغرافية السورية، وبدأت ملامحها السكانية 

ل في مراحل ما قبل ثورة 2011.
ّ

تتشك
هذه الهوية الديموغرافية أخذت تتغير ضمن سياقات خطيرة تهدد حياة وحقوق مجموعات اجتماعية متعددة، تعرضت بسبب الانزياحات السكانية 

نتيجة النزوح والتهجير لمشكلات وتحديات معقدة ومركبة، من أبرزها اقتلاع مجموعات من البيئات المجتمعية التي كانت تنتمي إليها، وتعرض 
ملكياتها للاعتداء، ما يؤدي إلى زعزعة منظومة القيم الاجتماعية والعلاقات الأسرية والقبلية.

النظام السوري اتبع 
استراتيجية تهجير كنوع من 
أنواع الهندسة الديموغرافية 
التي تسعى للتلاعب بشكل 

دائم بالتعداد السكاني 
على أسس طائفية من أجل 

تمكين قاعدة السلطة
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عنب بلدي- حلب   

يجلس عـدد مـن الأشـخاص في مضافة 
ضمـن  الفرقـان  حـي  في  بـري"  "آل 
وخالل  الباذخـة،  الحلبيـة  الأحيـاء 
تواجـد حسـن شـعبان بـري، النائب في 
مجلس الشـعب، تجد الجميع يتنافسـون 
عليـه  التحيـة  وإلقـاء  بقربـه  للجلـوس 

ومصافحتـه.
تفتـح المضافـة وتسـتقبل الجميـع دون 
اسـتثناء، يرتدد محمـد )38 عامًـا( من 
سـكان حي الفرقـان إلى المضافـة، حيث 
بـري،  آل  مـن  الشـبان  فيهـا  يجتمـع 
ويتحدثـون عـن الأوضـاع العامـة التـي 
تعيشها سـوريا، وكيف اسـتطاعوا إعادة 
مجدهـم بعـد تعرضهـم لهجـوم فصائل 

المعارضـة عليهـم خالل عـام 2012.
قال محمد، وهو اسـم مسـتعار لأسـباب 
أمنيـة، إن "تواجد الشـيخ حسـن بري له 
مكانة كبيرة، وهو شـيخ )عشرية جيس( 
وعضـو مجلس الشـعب، وكبري عائلة آل 
بري، خالل تواجـده يتهافـت الكثيرون 

للجلـوس بجانبـه وإلقاء التحيـة عليه".
لا تتوقـف طلبـات المسـاعدة مـن الأفراد 
المضافـة خالل تواجـد  المتواجديـن في 
حسـن بري، مـن أجـل تيسري معاملات 

متوقفـة عنـد توقيـع أو موافقـة أمنية.
في بدايـة نيسـان الحـالي، جـاء تاجـر 
حديـد واشـتكى لحسـن بري مـا يحدث 
سـائقو  لهـا  يتعـرض  مضايقـات  مـن 
الشـاحنات التابعـة لـه خالل مرورهـم 
بالحواجز، وقد سـاعده في حل المشـكلة، 
"يعلـم الجميع حجـم النفـوذ الاجتماعي 
الـذي يمتلكـه الشـيخ حسـن"، وفـق ما 

محمد. ذكـره 
شـبكة  بسـبب  النفـوذ  هـذا  تكـوّن 
العلاقـات التـي يتمتـع بهـا حسـن بري 
مـع أجهـزة المخابـرات، وفـق مـا أوضح 
الرجل، حيـث "يزور المضافـة ضباط من 
الأفـرع الأمنيـة، ودائمـا يكـون الحديث 
عـن تكاتـف الجهود مـع الشـعب، وهي 
أن يتـم تجنيـد الشـبان لمصلحـة الأفـرع 

الأمنيـة".
وعُـرض عىل محمـد خالل زياراته إلى 
المضافـة العمـل ضمن هـذا المجـال، ولم 
يسـتطع أن يرفـض، "لأنني قـد أتعرض 
لألذى أو المضايقـات الأمنيـة، أو حتـى 

قتلي إذا رفضـت ذلك".
في عـام 2016، هـدد "شـبيحة" حسـن 
شـعبان بـري، أهـالي حلـب بـ"الذبـح 

في  ينتخبـه  لا  لمـن  بالسـكاكين" 
الانتخابـات النيابيـة التي جـرت في ذلك 

العـام.
محـل  بالسـكاكين  "الشـبيحة"  هاجـم 
سـوبر ماركت في شـارع كلية الهندسـة 
في حلب، بسـبب رفـض صاحبـه تعليق 
واجهـة  عىل  حينهـا  المرشـح  صـورة 

. لمحل ا
نجح حسـن بـري حينهـا بالفـوز بمقعد 
الـدورة  ضمـن  الشـعب،  مجلـس  في 
التشريعية -2016 2020، حسـب قوائم 
الموقـع  في  المنشـورة  الأعضـاء  أسامء 

للمجلـس. الرسـمي 
ولا تخلـو دورة لمجلس الشـعب إلا ويكون 
لآل بـري نصيـب منهـا، عىل اعتبـار أن 
وجهـاء العائلـة ينتمـون لحـزب البعـث 

المجلـس بمقاعده. ويدخلـون 
وتنحـدر عائلـة آل بـري مـن حـي بـاب 
النريب الحلبـي، وتشـتهر بتحالفهـا مع 
"شـبيحة"  ودعمهـا  السـوري،  النظـام 
كان لهـم دور في قمـع المظاهـرات بداية 
ثـورة 2011، وتتهـم بتقاسـم المخـدرات 
والممنوعـات مع شـخصيات مـن النظام.

قنوات تواصل مع إيران
داخـل مضافة آل بـري في حـي الفرقان 
هناك سـتة أشـخاص موجودون بشـكل 
ضمـن  البقـاء  عىل  ويتناوبـون  دائـم، 

المضافـة وحراسـتها ليلً ونهـارًا.
جاسـم  الأشـخاص  هـؤلاء  بين  مـن 
ومحمـود بـري، وهام يقومـان بتجنيد 
الأمنيـة،  الأفـرع  لمصلحـة  الشـبان 
والانضامم للجناح العسـكري التابع لآل 
بـري، وهـو "لواء علي زيـن العابدين"، 
وهـذا التشـكيل المقاتل ينتشر في مدينة 
حلـب، وبعـض الدعـم الذي يتلقـاه يأتي 
من قنـوات متصلـة بإيران، أبرز أشـكال 

هـذا الدعـم هو السالح.
أحـد  العابديـن"  زيـن  "لـواء  يعـد 
الميليشـيات الطائفيـة في سـوريا، التـي 
تشـكلت مـن الأقلية الشـيعية من شامل 
حلـب ومناطـق مـن الرقـة، ويقـدر عدد 
مقاتليهـا بمـا يقـارب خمسـة آلاف إلى 
"جنـود  وأبرزهـا  مقاتـل،  آلاف  ثمانيـة 
نبـل  في  المهـدي  و"جيـش  المهـدي"، 
للـواء  دمشـق  و"فـرع  والزهـراء"، 
رقيـة"، و"فـرع إدلـب مـن فيلـق الوعد 
الصـادق"، و"فرع حمص لقـوات الإمام 
الرضـا"، و"فـرع دير الـزور مـن اللواء 
313 بصرى الشـام" في درعـا، و"لواء 

المختـار الثقفـي" في اللاذقيـة وحامة.
ويعـرض محمود بـري عىل الموجودين 
في المضافـة الانضامم إمـا للمخابـرات 
زيـن  "لـواء  لصفـوف  وإمـا  السـورية 

العابديـن".

انتشار في حلب
يضطـر عـدد غري قليـل مـن الشـباب 
نتيجـة  اللـواء  لصفـوف  الانضامم  إلى 
يسـعون  وهـم  المعيشـية،  الأوضـاع 
يصـل  شـهري  راتـب  عىل  للحصـول 
سـورية  لرية  ألـف   400 حـوالي  إلى 
للمقاتـل، عـدا الامتيـازات التـي يحصـل 
عليهـا المقاتلـون، والتـي تشـمل توزيـع 
المسـاعدات الغذائيـة شـهرياً، فضاًل عن 
مسـاعدة ذوي عنـاصر اللـواء في حـال 
تعرضهـم للتوقيف لدى الأجهـزة الأمنية، 
كام قـال مسـعود )37 عامًـا(، وهو أحد 

عنـاصر "لـواء زيـن العابديـن".
وبحسـب مـا قاله مسـعود، الـذي أخفت 
مسـتعار  باسـم  هويتـه  بلـدي  عنـب 
زيـن  )لـواء  "عنـاصر  أمنيـة،  لأسـباب 
العابديـن( يبلـغ تعدادهم حـوالي 2800 
مقاتـل، موزعين في مدينـة حلب ضمن 
حـي النريب، ومنطقـة القطانـة، وباب 
الحديـد، وعدد قليـل ضمن حيـي المرجة 
معسـكر  ويتواجـد  عسـكر،  وقـاضي 
للتدريبـات بالقـرب مـن قريـة حداديـن 

بريـف حلـب الجنـوبي الشرقـي".
ويوجـد عدد مـن العناصر تابعين للواء، 
العمـل  عىل  تقتصر  مهامهـم  ولكـن 

الاسـتخباراتي الأمنـي لمصلحـة اللـواء.
عسـكرياً  اللـواء  قيـادة  عىل  ويشرف 
الحـاج جاسـم بري، ويرتدد إلى المضافة 
معرفـة  معلنـة، ودون  أوقـات غري  في 

العامـة الموجوديـن ضمـن المضافـة.
ويضيف مسـعود لعنـب بلـدي، "لا أحد 
يسـتطيع الاقرتاب مـن عنـاصر )لـواء 
العابديـن(، لأنـه يمتلـك حصانـة  زيـن 
مـن الحـاج جاسـم، وحتـى إن تعـرض 
للتوقيف فيتـم الإفراج عنه فـورًا باتصال 
مـن الشـيخ حسـن بـري والذي يـزوره 

كبـار الضبـاط ضمـن مدينـة حلب".
لـدى  مسـموعة  بـري  حسـن  كلمـة 
"مسـعود"،  وصـف  بحسـب  السـلطة، 
لا سـيما أن آل بـري ضالعين عمليـات 
تهريب الدخـان، وإغراق المدينة بالسالح 

وتجارتـه.
"يرجع عمـل آل بري بالتهريـب منذ أيام 
حافـظ الأسـد، وتوسـعت هـذه الأعامل 

بالتعـاون  الأولى  الثـورة  سـنوات  منـذ 
يحظـون  فهـم  ولذلـك  النظـام،  مـن 
بمكانـة كبرية في مدينـة حلـب، وحتى 
إن عضويـة مجلـس الشـعب يعتبرونهـا 
أحقيـة لهـم"، وفـق مـا ذكره مسـعود.

حاولت عنـب بلدي الاستفسـار عن حجم 
العينيـة  الممتلـكات  آل بـري مـن  ثـروة 
وريفهـا.  حلـب  مدينـة  في  الخاصـة 
تقديـرات أهـالي المنطقـة تحدثـت عـن 
مئـات ملايين الـدولارات، وهـي تشـمل 
وتعـود  وسـيارات،  عقـارات  بين  مـا 
مـن تجـارة الأسـلحة وتهريـب الدخـان، 
وأضـف لامتلاكهـم مسـتودعات للمـواد 

مدينـة حلـب. الغذائيـة في 

ماراثون عشائري لاسترضاء النظام
ينتشر في داخـل مدينـة حلب عـدد من 
لهـا  لعشرية  مضافـة  وكل  المضافـات، 
والأمنـي،  والتجـاري  الاجتماعـي  ثقلهـا 
وإضافـة لمضافـة آل بـري هنـاك مضافة 
حسـام القاطرجي ضمن حـي الحمدانية 

النعيم. ويمثـل عشرية 
لعشرية  مضافـات  عـدة  تنتشر  كام 
"الشـهباء"  مضافـة  ومنهـا  البـكارة 
للشـيخ حمـود العيـد، وهو أحد مشـايخ 
ووجهـاء العشرية المنتشرة ضمـن مدينة 
الحـق  عبـد  ومضافـة  وريفهـا،  حلـب 
الشمسـاوي، ويعتبر أحد وجهاء عشرية 

البـكارة.
بينام توجد مضافة لعشرية العساسـنة 
لعشرية  ومضافـة  الميرس،  حـي  في 
الشـعار،  منطقـة  ضمـن  الحديديـن 
ومضافـة آل كعكـة قـرب الـدوار المايل.

وتنتافـس جميـع هـذه العشـائر لإرضاء 
المتعـددة،  خدماتهـا  وتقديـم  النظـام 
نفـس  أي  وقمـع  "التشـبيح"  ومنهـا 
سـياسي معارض للسـلطة، مثلام حدث 
قمـع "شـبيحة"  عندمـا   ،2012 خالل 
آل بـري وآل عساسـنة المتظاهريـن عنـد 
خروجهـم مـن جامع آمنة في حي سـيف 

 . لدولة ا
ومع اشـتداد المنافسـة بين هذه العشائر، 
اسـتطاع "الشـيخ حسـام القاطرجـي"، 
يبرز  أن  عنـاصره،  عليـه  يطلـق  كام 
بشـكل كبير عىل الصعيدين العسـكري 
والاقتصـادي، من خلال تنظيـم صفقات 
النفـط بين النظـام السـوري و"الإدارة 
لمعمـل  لامتلاكـه  بالإضافـة  الذاتيـة"، 
ضخـم للحديد ضمـن المدينـة الصناعية، 
يرسـل  وهـو  للأسـمنت،  آخـر  ومعمـل 

عناصره باسـتمرار للتمشـيط في البادية 
السـورية.

عبـد الله )29 عامًا(، وهو اسـم مسـتعار 
لعنصر منضم لقـوات القاطرجـي، قال 
لعنـب بلـدي إن "عملنـا هو تمشـيط في 
الباديـة، وضمـن مناطـق تواجـد خلايـا 
وكذلـك  الإسالمية(،  )الدولـة  تنظيـم 
نرافـق صهاريـج النفط لضامن أمنها"؟

وأضـاف الشـاب لعنـب بلـدي، "دائمـًا 
القتـال ضـد  المشـاركة في  منـا  يطُلـب 
معسـكر  مـن  ننتقـل  الذاتيـة(،  )الإدارة 
القاطرجـي في بلدة جبريـن إلى جبهات 
القتـال، حتـى أن عنـاصر لـواء )الباقر( 
يـرون بأننـا ننافسـهم في كل شيء حتى 
خالل المعـارك، وحتـى إن هنـاك إقبـالً 
للانضمام لصفوف قوات الشـيخ حسـام 

القاطرجـي".
الأعامل  رجـل  فـاز   ،2016 عـام  وفي 
بمقعـد  قاطرجـي  حسـام  السـوري 
داخـل مجلـس الشـعب في الانتخابـات 
العامل  قطـاع  فئـة  عـن  التشريعيـة 

حلـب. في  والفلاحين 
كام أعلـن قاطرجي عـن تأسـيس شركة 
“أرفـادا البترولية” في العاصمة دمشـق، 
برأسامل يصـل إلى مليار ليرة سـورية، 
بحسـب مـا نقلـه موقـع “الاقتصـادي” 
مـن  كل  إلى  ملكيتهـا  وتعـود  المحلي، 
حسـام بنسـبة %34، وأخيـه محمد براء 
قاطرجـي بنسـبة %33، وأحمـد بشري 
بن محمـد بـراء قاطرجي بنسـبة 33%.

)fliker( 2021 - مدينة حلب

تملك معامل وعقارات وفصائل مسلحة..

عائلات تحكم حلب مع النظام السوري

عناصر )لواء زين العابدين( 
يبلغ تعدادهم حوالي 2800 

مقاتل، موزعين في مدينة 
حلب ضمن حي النيرب، 

ومنطقة القطانة، وباب الحديد، 
وعدد قليل ضمن حيي المرجة 

وقاضي عسكر، ويتواجد 
معسكر للتدريبات بالقرب 

من قرية حدادين بريف حلب 
الجنوبي الشرقي
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المصدر:"مركز "جسور للدراسات" "-   

من المهجرين يعيشون في مبانٍ أسمنتية

من المهجرين يعيشون في الخيام 

من الأسر المهجرة يمكنها الوصول إلى الرعاية الصحية

من الأسر المهجرة تتناول وجبة واحدة كل يوم

من الأسر المهجرة لا تحصل على كمية كافية من 

لا يمكنهم الوصول إلى مرافق لغسل الأيدي

لا يمكنها الوصول إلى حمامات عامة

لا تستطيع شراء الصابون ومواد النظافة باهظة الثمن

يرغبون بالمساعدة النقدية كطريقة آمنة للمساعدات 

2022

احتياجات يومية طارئة 
للمهجرين شمال غربي سوريا

48%

40%

98%

98%

10%

21%

5%

41%

85%
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نبيل محمد

أن تدافع عن الحرية في عمل فني، 
وتدعو منتقدي هذا العمل للتخلص 

من عقدهم الموروثة، فهذا يستوجب 
بالدرجة الأولى أن يكون هذا العمل 

فنيًا بالفعل، بمعنى أنه على أقل 
تقدير، يحقّق المستوى الأدنى من 

معايير العمل الفني. من هنا يبدو من 
غير المنطقي الدفاع عن مسلسل مثل 

"جوقة عزيزة" بسبب أنه يتحدّى 
التقاليد، وأنه يظهر مكامن التزمّت 
في العقلية التقليدية المحلية، التي 
تهاجم العمل، وبأن خصر نسرين 

طافش )عزيزة خوخة( حركّ جمود 
القاع، وكشف مدى الانغلاق لدى 

المشاهد العربي، مع أنه ومن وجهة 
نظر أي مبتدئ في فن الرقص الشرقي 

نفسه، لا يمكن لهذا الخصر أن يحرك 
حتى مزاج المصور الذي يقف خلف 

الكاميرا التي كانت ترصد حركاته. هو 
خصر لم يتم تدريبه جيدًا على الفن 
الذي يقوم بتقديمه، مع أن ذلك هو 

شرط أساسي مطلوب في الشخصية 
المحركة للعمل، فما هو المطلوب أصلً 

من فنانة راقصة إذا لم تكن تجيد 
الرقص؟

ليس مستغربًا أن ينال المسلسل 

السوري، الذي يعُرض عبر منصة 
"شاهد" وعلى عدة تلفزيونات 

عربية، أعلى نسب متابعة بين الأعمال 
الدرامية السوريّة. لا ينبع هذا التفوق 

من قيمة فنية عالية يقدّمها المسلسل، 
أو فرادة في موضوعه، إنما وبشكل 

أساسي من جوّه المختلف عن بقية 
الأعمال التي يعاني أغلبها من تكرار 
الأجواء والموضوعات والشخصيات 

والحكايات، فـ "جوقة عزيزة" ومنذ 
بدء الحملة الإعلانية المواكبة لإنتاجه، 

ظهر بألوان وطقوس تشي بقصة 
فرقة غنائية تقودها راقصة وعازف 

إيقاع، في مرحلة من تاريخ مدينة 
دمشق.

بلمحة توصيفية سريعة للعمل، 
سيكون من السهل بمكان التقاط 

نقطة ضعف، أو ثغرة، أو حتى سقطة 

وربما سقطات، في أي مشهد من 
مشاهد العمل، إنه سلسلة مستمرة 

من الأخطاء المتراكبة، التي ستجعلك 
بلا شك قادرًا على متابعته كعمل 

كوميدي لم يكن القصد منه الكوميديا 
أصلً. فلا الراقصة تجيد الرقص، ولا 

الطبال سبق له أن تلمّس الطبلة، 
سيبدو ذلك من المشاهد الأولى لخروج 

"عزيزة" على المسرح أمام الجمهور، 
ومحاولتها هزّ كل ما تيسّ لها من 

جسدها، لتظهر بأنها راقصة مميزة. 
المبالغة في الحركة، وحركة اليدين 
غير المتناسقة مع حركة الخصر، 

تبيّ ببساطة أن الممثلة لم تخضع لما 
يكفي من تدريبات على الدور، هذا إن 

خضعت لتدريبات أصلً. 
خلف الراقصة يجلس الطبّال "حمدي 

حمّيها" )سلوم حداد(، الذي يبدو 

أن أولى جلساته وعلى فخذه طبلة، 
كانت خلال "بروفات" العمل. غريب 

هو مشهد نجم تلفزيوني له في 
تاريخ الدراما السورية عشرات 

الأعمال التي يحفظها جمهوره، يظهر 
بالسذاجة التي ظهر فيها حدّاد، 

شكلً ومضموناً. "الباروكة" ومكياج 
الوجه كفيلان أيضًا بإيضاح الصناعة 

التجارية السريعة للعمل، الذي يبدو 
أن مخرجه وربما كاتبه كانا على 

قناعة تامّة بأن وجود نسرين طافش 
كراقصة، سيضمن نجاح العمل بغض 
النظر عن التفاصيل الأخرى. وبالفعل 

يبدو أنهما غضّا النظر كليًا عن تلك 
التفاصيل، هذا إن سلّمنا أصلً بأنهما 

اعتنيا بشخصية الراقصة كحامل 
أساسي للمسلسل.

حوارات وجمل كثيرة لا يمكن أن 

تنتمي للمرحلة التاريخية التي 
يناقشها المسلسل )ثلاثينات القرن 

الماضي(، ديكور شوارع من الصعب 
أن يقنعك بأنه ينتمي لدمشق، إضاءة 

غريبة مرتبكة بين شموع ومصابيح، 
وأجواء يبدو فيها السعي واضحًا 
للتميّز عن أعمال البيئة الشامية 

التقليدية السابقة، التي عادة ما يتم 
الهجوم عليها كونها تسوّق للتزمّت 

والانغلاق، وتظهر دمشق بطريقة 
غير أمينة لتاريخها. ومن هنا كانت 
مبالغات مارسها "جوقة عزيزة" لا 

يمكن أن تنتمي لدمشق ولا لأي مدينة 
عربية في تلك الفترة، ليأخذ المسلسل 

بها صورته الحقيقية كرد فعل على 
أعمال البيئة الشامية لا أكثر، رد فعل 

مبالغ به وساذج، كأغلبية ردود الفعل 
السريعة التي تمر دون أثر.

إبراهيم العلوش 

ننظر، نحن السوريين، إلى الانتخابات 
كحدث غير حقيقي وغير مجربّ، فلا 
النظام بمخابراته وبجبهته الوطنية 

التقدمية، ولا فصائل المعارضة 
بمرجعياتها المتناثرة، يعترفون 

بحق المواطن بالاختيار، فهل يراقب 
اللاجئون السوريون الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية باهتمام، أم 

يعتبرونها حدثاً يثير الرعب، سواء 
عبر ذكرياتهم عن انتخابات الأسد، أو 

عبر تهديد اليمين المتطرف للأجانب؟
بدأت الحملة الانتخابية الفرنسية 

في أيلول عام 2021 مع تصريحات 
إريك زمور بالمطالبة بطرد المهاجرين 
والتضييق عليهم، وإجبار المجنسين 

منهم على تبديل أسماء فرنسية 
بأسمائهم، كما كان معمولً به قبل 
ثمانينيات القرن الماضي، وتخصص 

زمور ببث الكراهية ضد المسلمين، 

وضد المهاجرين بطريقة بارعة في 
الإثارة، ولكنها لم تثمر إلا عن 7.2% 
من أصوات الناخبين، في الدور الأول 

الذي تم في 10 من نيسان الحالي، 
وتقدم فيه الرئيس الحالي، إيمانويل 

ماكرون، بنسبة %28، وهي أعلى 
نسبة بين المرشحين الـ12، تلته في 

المرتبة الثانية مارين لوبان زعيمة 
اليمين المتطرف بنسبة %23، بينما 
فشل المرشح "الاشتراكي" المتطرف 
ميلانشون في التغلب عليها وحصل 

على نسبة تقارب 22%.
الأحد المقبل، 24 من نيسان الحالي، 
سيتم الاختيار بين الرئيس المنتهية 

ولايته )ماكرون(، وبين مارين لوبان 
التي ورثت حزبها عن والدها وخففت 

من تطرف أفكاره التي صارت غير 
مقبولة في الأوساط الفرنسية، مثل 
التهوين من الاحتلال الألماني لفرنسا 

في الحرب العالمية الثانية، وأفكاره 
المتطرفة عن حرب الجزائر والمناداة 

بالوطنية المنغلقة. ومع ذلك فإن 
أوساط اليسار في الداخل الفرنسي 

والاتحاد الأوروبي وألمانيا خاصة 
تنظر بقلق إلى صعود لوبان.

أما الرئيس ماكرون فإنه تحدّر من 
الحزب "الاشتراكي"، إذ كان وزيرًا 

للاقتصاد أيام الرئيس الاشتراكي 
السابق هولاند، ولكنه انقلب على 
الحزب وأسس حزبه الخاص "إلى 

الأمام"، الذي يعتبر من أحزاب 
الوسط، ويحاول أن يجتذب إليه 
الشباب ويحرضّهم ضد الأحزاب 

التقليدية التي حكمت فرنسا خلال 

العقود الماضية من الجمهورية 
الخامسة التي ابتدأت مع دستور 

1958 وبرئاسة ديغول، الذي أسهم 
بتحرير فرنسا من الاحتلال الألماني 

.1945
وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم 

التنافس بكل قوة على منصب 
الرئيس، وهذا التنافس لا تتدخل فيه 

أجهزة المخابرات، ولا الجيش، ولا 
دوائر الدولة، كما هي الحال في دولة 

الأسدين اللذين استنزفا الاقتصاد 
في حملاتهما الاستعراضية المقررة 

نتائجها سلفًا من قبل أجهزة السلطة 
المختلفة، مستهترَين برأي المواطن، 

وبإرادته التي لا يقيمان لها وزناً، 
مستعينَين باستغلال أجهزة الدولة، 

وبالمذابح، وباستقدام القوى الأجنبية 
لإعانتهما على السيطرة على البلاد، 
كما فعل بشار الأسد بتسليم البلاد 

للروس والإيرانيين عبر اتفاقات 
ومعاهدات لن يدرك أحد نتائجها 

الكارثية إلا بعد مرور سنوات.
يميل الرأي العام الفرنسي إلى اليمين 

واليمين المتطرف خلال هذه الحملة، 
وكان فوز ميلانشون "الاشتراكي" 

بنسبة %22 مفاجئًا لكل من 
تابع الحملة الانتخابية، ربما لأنه 

استطاع استقطاب أصوات المسلمين 
والمهاجرين، خاصة أن ميلانشون 

كان يتصدى للتوجه اليميني المتطرف، 
ويدافع عن المهاجرين وعن المسلمين، 
ويرفض تعميم تهم الإرهاب على فئة 
أو شريحة من الفرنسيين مهما كانت 
أصول الإرهابي أو المتطرف الذي يقوم 

بعمل شنيع.
يعاني الرئيس ماكرون من تشويش 

في أدائه بين اليمين واليسار، ويحمل 
إرث احتجاجات "السترات الصفراء"، 

والعلاقة المتناقضة مع المسلمين، 
وهذا ما تسبّب في مقاطعة البضائع 

الفرنسية في عدة دول. ويحمل 
إرث إضرابات متعددة، من أشهرها 

إضرابات المواصلات التي كانت شديدة 
الحدّة، وكذلك لم يحل قضايا مثل 

تحديد سن التقاعد، وانتشار مافيات 
الحشيش، بالإضافة إلى نتائج أزمة 
"كورونا" التي أثرّت على الاقتصاد 

الفرنسي وخفّضت مستوى معيشة 
المواطن وقدرته الشرائية.

لكن الرئيس ماكرون استطاع 
تخفيض نسبة البطالة من %10 إلى 

%7.6، واستطاع أن يدير سياسة 
أوروبية متوازنة، وعمّق العلاقات مع 

المستشارة الألمانية السابقة ميركل، 
وحاول ترسيخ استقلال أوروبا عن 

الحماية الأمريكية، وكان له دور في 
محاولات وقف الحرب في أوكرانيا، 

لكن بوتين رفض مقترحاته المتعددة، 
وأصّر على الاستمرار بغزو أوكرانيا 

مستعيدًا مذابحه في سوريا وفي 
الشيشان.

الخطأ الذي ارتكبه ماكرون أنه قلّل 
الاهتمام بالحملة الانتخابية وبالهموم 
الداخلية للمواطنين، بحجة الحرب في 

أوكرانيا، وضرورة ملاحقة التطورات 
التي ستؤثر على أوروبا كلها، وعلى 

فرنسا مستقبلً، رغم تأكيده أن بوتين 
يكنّ الاحترام لفرنسا، كما صرح 

لاحقًا لوسائل الإعلام بعد فوزه الحرج 
في الدور الأول.

بالإضافة إلى قضية الموقف من 
الأجانب والمهاجرين، ننظر، نحن 
السوريين، إلى الحملة الانتخابية 

بانبهار من تنوع الأفكار والسياسات، 
وعدم تدخل أجهزة الدولة والجيش 

لمصلحة الرئيس، وفتح وسائل الإعلام 
أمام كل المرشحين مهما كانت 

أفكارهم، ومهما كانت قدراتهم المالية، 
علمً أن المرشح يستطيع استرداد 

تكاليف الحملة الانتخابية التي قام 
بها، إذا حصل على حد أدنى قدره 5% 

من أصوات الناخبين.
الانتخابات الفرنسية ستنجلي نتائجها 

الأحد المقبل، ولكن الانتخابات في 
سوريا لن تحصل في السنوات المقبلة 
ما دام النظام يستعين بـ"الشبيحة" 

وبالمحتلين الأجانب للحفاظ على 
الرئيس ابن الرئيس، وما دام كثير 

من فصائل المعارضة تفتقر إلى 
الممارسة الديمقراطية عبر شعارات 

احتكار الإسلام، أو احتكار الدفاع عن 
الخصوصية الوطنية، أو القومية، أو 

المذهبية. 

الممارسة الديمقراطية ليست مجرد 
تقليد للغرب، بل هي "تشُعر من 

يمارس حق الانتخاب بأنه شخص حر 
وصاحب إرادة ورأي، وله دوره في 

بلده مهما كان بسيطًا عبر ممارسة 
هذا الحق"، كما يقول الدكتور محمد 

أمين ميداني أستاذ حقوق الإنسان في 
جامعة "ستراسبورغ".

رأي وتحليل

الانتخابات الفرنسية

وم حداد
ّ

خصر نسرين طافش و"باروكة" سل

بوستر مسلسل "جوقة عزيزة"
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عنب بلدي
ملف العدد  530  

الأحد 17 نيسان 2022

إعداد:
زينب مصري
أمل رنتيسي

خالد جرعتلي

تشـهد المناطق الخاضعة لسـيطرة 
شرقـي  شمال  الذاتيـة"  "الإدارة 
سـوريا أحداثاً متسـارعة ومتتالية 
على عـدة أصعـدة، قد تتحـول إلى 
"الإدارة"  عىل  تضغـط  ملفـات 
"قـوات  العسـكري  وجناحهـا 

)قسـد(.  الديمقراطيـة"  سـوريا 
في  الكرديـة  السـلطات  وتواجـه 
مـن  حالـة  سـيطرتها  مناطـق 
الفلتـان الأمنـي، وبينما تحـاصر 
"الفرقة الرابعة" الأحياء الخاضعة 
لنفوذهـا في مدينـة حلـب، تبادل 

قواتهـا  بحصـار  ذلـك  "قسـد" 
الحسـكة،  في  النظـام  مناطـق 
بالتزامـن مـع اسـتهدافات تركيـة 
ومواجهـات بين تنظيـم "الدولة" 

المنطقـة.  في  وإيـران 
إلى جانـب هذه التطـورات الأمنية 

والعسـكرية، يعاني المواطنون في 
المنطقة، كبقية المناطق السـورية، 
مـن ضغوطـات اقتصاديـة وتردي 
الأوضـاع المعيشـية جـراء إغلاق 

المعابـر والتضخـم والغلاء. 
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملف، 

أثـر التوترات العسـكرية والأمنية 
سـوريا،  شرقـي  شمال  في 
والتقاربات  الاقتصاديـة  والأزمـة 
السياسـية، عىل سـلوك "الإدارة 
في  حلفائهـا  مـع  الذاتيـة" 

المنطقـة. 

إلى أين تتجه الجزيرة السورية..

خريطة شرق الفرات 
تحكمها الاضطرابات
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للولايـات  مهـم  أمنـي  شريـك  "تركيـا 
المتحـدة، وهـي حليـف مهـم في )حلـف 
شامل الأطلسي( منـذ عـام 1952، كما 
الحـازم  الدعـم  مهمـة  في  رائـدة  أنهـا 
مكثفـة  جهـود  في  وتشـارك  للحلـف، 
داخـل  الإرهابيـة  المنظامت  لهزيمـة 
حـزب  فيهـا  بمـا  حدودهـا،  وخـارج 
وجبهـة   )PKK( الكردسـتاني  العامل 
 ،)DHKP-C( التحرير الشـعبي الثـوري
إضافـة إلى تنظيـم )الدولة الإسالمية(، 
الـدولي إلى  إذ تسـهم تركيـا في الأمـن 

الأمريكيـة".  القـوات  جانـب 
الأمريكيـة  الخارجيـة  تعُـرفّ  هكـذا 
مـع  وواشـنطن  أنقـرة  بين  العلاقـات 
تأكيـد الأخرية التـزام الحكومـة التركية 
بالسياسـات والإجـراءات التـي تبني ثقة 
الجمهـور بالمؤسسـات الديمقراطيـة في 
عـن  فضاًل  القانـون،  وسـيادة  البالد 
الإنسـان.  حقـوق  بالتزامـات  التمسـك 

وينعكـس التقـارب الرتكي- الأمريكي 
المحتمـل بعـد عدّة سـنوات مـن الخلاف 
عىل ملفـات عـدّة، أبرزها قضيـة وجود 
"قسـد" المسـيطرة عىل مناطـق شامل 
للحـدود  المتاخمـة  سـوريا  شرقـي 
"قسـد"  أن  أنقـرة  تـرى  إذ  التركيـة، 
امتـداد لحـزب "العامل الكردسـتاني"، 
المحظـور والمصنّـف إرهابيـًا في تركيـا.

الوطنـي  "الجيـش  مـع  تركيـا  وشـنّت 
عىل  عسـكريتين  عمليتين  السـوري" 
لهـا،  نفـوذًا  "قسـد"  اتخذتهـا  مناطـق 
وهام "نبـع السالم" شرق الفـرات في 
سـيطرت   ،2019 الأول  تشريـن  مـن   9
خلالهـا عىل تـل أبيـض ورأس العين، 
 ،2018 وعمليـة "غصـن الزيتون" عـام 

وسـيطر خلالهـا الجيـش الرتكي عىل 
منطقـة عفريـن شامل غـربي محافظة 

. حلب

ملامح التقارب بين واشنطن وأنقرة 
أعلـن وزيـر الخارجيـة الرتكي، مولود 
نيسـان  مـن   7 في  أوغلـو،  جاويـش 
الحـالي، أنه سـيلتقي نظريه الأمريكي، 
العاصمة واشـنطن،  أنتـوني بلينكن، في 
في 18 مـن أيـار المقبـل، وهـذه الدعوة 
الأولى منـذ ثالث سـنوات بين عضوي 
حلـف شامل الأطلسي )الناتـو( اللذين 
العلاقـات  لتحسين  خطـوات  اتخـذا 

المتوتـرة منـذ فرتة طويلـة.
نشر  أوغلـو  جاويـش  إعالن  وسـبق 
الرئاسـة التركيـة عـرض ملفـات إقليمية 
الرئاسـة  باسـم  المتحـدث  بين  عـدّة 
ومستشـارة  قالـن،  إبراهيـم  التركيـة، 
المسـؤولة  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
فيكتوريـا  السياسـية،  الشـؤون  عـن 
أمـن  مسـائل  اسـتعرضا  إذ  نولانـد، 
الطاقـة، والتعـاون الدفاعـي، والعلاقات 

الثنائيـة. والاقتصاديـة  السياسـية 
 4 في  التركيـة،  الخارجيـة  أعلنـت  كام 
"الآليـة  إطالق  الحـالي،  نيسـان  مـن 
الأمريكيـة" في  التركيـة-  الاسرتاتيجية 
أنقـرة، عماًل بالتفاهم الذي تـم التوصل 
الرئيـس  بين  الاجتامع  خالل  إليـه 
الرتكي، رجب طيـب أردوغـان، ونظيره 
الأمريكي، جو بايـدن، في تشرين الأول 
بالعاصمـة الإيطاليـة   ،2021 مـن عـام 

. روما
هاتفـي  اتصـال  أردوغـان، في  وطالـب 
مـع نظريه الأمريكي، جـو بايـدن، في 
آذار المـاضي، برفـع العقوبـات عن بلاده 
قائاًل، "حـان الوقـت لرفـع العقوبـات 

الأمريكيـة غري العادلـة عىل تركيـا". 
وأفـاد بـأن تركيـا تتطلـّع إلى اسـتجابة 
الولايـات المتحـدة في أقرب وقـت لطلبها 
الـذي يتضمّـن شراء 40 طائـرة جديدة، 
الأمريكيـة   "F-16" وتحديـث طائـرات

في سالح الجـو التركي.
كام شـكر بايـدن نظريه الرتكي على 
جهود أنقـرة في دعم الحـل الدبلوماسي 
عىل  روسـيا  شـنتها  التـي  للحـرب 
الأبيـض  للبيـت  بيـان  وفـق  أوكرانيـا، 
وصـف فيـه المحادثـات بين الرئيسين 

بـ"البنّـاءة".

"قسد" في مرمى التقارب 
الديمقراطـي"  "الاتحـاد  حـزب  يعُتبر 
حـزب  مـن  السـوري  )الفـرع   )PYD(
"الإدارة  نـواة  الكردسـتاني(  العامل 
الذاتيـة" لشامل شرقـي سـوريا، وهـو 

أمريكيـًا. مدعـوم 

الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  وتمثـل 
حمايـة  و"وحـدات   )YPG( )الكرديـة( 
العسـكرية  القوات  المرأة" )YPJ( عامد 
التابعـة لـ"قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( )وهي الذراع العسـكرية للإدارة 
عىل  "الوحـدات"  واعتمـدت  الذاتيـة(، 
الكُردسـتاني"  "العامل  عنـاصر حـزب 
الفكـري  التدريـب  في   )PKK(

لعسـكري.   وا
التـي تشـكّل  وتصنّـف تركيـا "قسـد"، 
عمودهـا  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
الكيانـات  قائمـة  عىل  الفقـري، 

. بيـة رها لإ ا
التابعـة  "الوحـدات"  أنقـرة  وتعتبر 
لحـزب "الاتحـاد الديمقراطـي" امتـدادًا 
الكردسـتاني" المصنّف  لحـزب "العامل 
عىل قوائـم "الإرهـاب" عالميًـا، والمتهّم 
في  واغتيـالات  تفجري  عمليـات  بتنفيـذ 

تركيـا والعـالم.
ولا يمـر حديث المسـؤولين الأتـراك حول 
إثـارة  دون  واشـنطن  مـع  علاقاتهـم 
قضيـة دعمهـا الكـرد في سـوريا، بينما 
لـ"قسـد"  دعمهـا  أن  واشـنطن  تـرى 
هـو في إطـار محاربـة تنظيـم "الدولـة 

الإسالمية". 
وأكـد وزيـر الخارجيـة الرتكي، مولود 
اللقـاء  إعلانـه  عنـد  أوغلـو،  جاويـش 
مـع نظريه الأمريكي المرتقـب في أيار 
المقبـل، أن "أنقـرة مسـتاءة مـن بعـض 
دعمهـا  خاصـة  واشـنطن،  تصرفـات 

سـوريا". شاملي  )قسـد( 
الرتكي-  التقـارب  انعـكاس  وحـول 
الأمريكي المحتمـل عىل شامل شرقـي 
سـوريا، قـال الباحـث المختص بشـؤون 
شرق الفرات في سـوريا بدر ملا رشـيد، 
في حديـث إلى عنب بلـدي، إن أي تقارب 
يؤثـر  والعالميـة  الإقليميـة  الـدول  بين 
عىل الفواعـل مـا دون الدولـة، وهو ما 
شـهدته الحالـة السـورية بشـكل مكـرر 
الـروسي-  التقـارب  كان  سـواء  جـدًا، 
الرتكي، أو الأمريكي- الرتكي، وحتى 
إنهـاء  الـروسي- الأمريكي في مرحلـة 

 .2015 الثـورة منتصـف العـام 
أن واقـع  بآخـر يعنـي  أو  وهـو بشـكل 
الذاتية" سـيتأثر بأي  "قسـد" و"الإدارة 
تفاهامت أمريكيـة- تركيـة جديدة، ومع 
ذلك سـتكون الكثري مـن التفاهمات في 
ظـل توافقـات عـام 2019، مـن تنفيـذ 
التركيـة  الحـدود  عـن  "قسـد"  ابتعـاد 
لمسـافة تقـارب 30 كيلومرتاً، بالإضافـة 
إخـراج  برضورة  تتعلـق  ضغـوط  إلى 
شرق  مـن  "العامل"  حـزب  عنـاصر 

رشـيد.  ملا  وفـق  الفـرات، 
أبرما  الرئيسـان التركي والـروسي  وكان 
اتفاقيـة، في 22 مـن تشريـن الأول مـن 

عـام 2019، في مدينة سـوتشي، بشـأن 
مناطـق شامل شرقي سـوريا.

كل  سـحب  عىل  الاتفاقيـة  ونصـت 
القـوات الكرديـة من الشريـط الحدودي 
 30 بعمـق  كامـل،  بشـكل  لسـوريا 
كيلومرتاً، إضافـة إلى سـحب أسـلحتها 

رفعـت. وتـل  منبـج  مـن 
وقضـت أيضًـا بتسـيير دوريـات تركيـة 
روسـية بعمـق عشرة كيلومرتات عىل 
طـول الحدود، باسـتثناء القامشلي، مع 
الإبقـاء عىل الوضـع مـا بين مدينتـي 

العين. ورأس  أبيـض  تـل 
وفسـحت الاتفاقيـة المجـال أمـام قـوات 
مناطـق  إلى  للدخـول  السـوري  النظـام 
عـام  منـذ  الأولى  للمـرة  الفـرات  شرق 
تفاهامت مـع "قسـد"،  2012، ضمـن 
وبالتزامـن مـع بدء الانسـحاب الأمريكي 

سـوريا. من 
حـزب  بين  الرئيـس  الارتبـاط  يتمثـّل 
و"وحـدات  الكردسـتاني"  "العامل 
العسـكرية  )الـذراع  الشـعب"  حمايـة 
عامد  الديمقراطـي"  "الاتحـاد  لحـزب 
"قسـد"( بأنـه تم الاعتماد عىل "العمال 
الكردسـتاني" لبنـاء وتقويـة تشـكيلاته 
ديريـك،  "خبـات  مثـل  العسـكرية، 
إلهـام  جيلـو،  شـاهين  بـولات،  جـان 
أحمـد، وآلـدار خليـل" وغيرهـم الكثير، 
تحديـد  في  الخبرة  هـذه  فسـاعدتهم 
الأهـداف ورسـم الخطـط للسـيطرة على 
المـدن وتجنيد الشـباب وتدريبهـم، وهو 
مـا لم يكـن في متنـاول بقيـة الأحـزاب 
الكرديـة، وفق ورقـة بحثية صـادرة عن 
مركز "عمران للدراسـات الاسرتاتيجية" 
بعنـوان "البنـى العسـكرية والأمنية في 

الذاتيـة". الإدارة  مناطـق 

هل يمكن أن تغيّر الولايات المتحدة 
من شكل دعمها للكرد

القيـام  المتحـدة  الولايـات  تحـاول 
الجانـب  إرضـاء  مـن شـأنها  بخطـوات 
الرتكي منذ عـام 2016، مع شـنّ تركيا 
عمليـة "درع الفـرات" ولاحقًـا "غصـن 
السالم"  "نبـع  وآخرهـا  الزيتـون"، 
العمليـات  هـذه  وجميـع   ،2018 عـام 
ضغـط  عىل  بنـاء  حدثـت  العسـكرية 
للولايـات  تـركي وتوافقـات دوليـة كان 
المتحـدة دور رئيـس فيهـا، حسـب مال 

رشـيد. 
أهدافـًا  هنـاك  أن  الباحـث  وأضـاف 
اسرتاتيجية بالنسـبة للولايـات المتحـدة 
تنظيـم  محاربـة  وهـي  سـوريا،  في 
"الدولـة"، وإبقـاء الضغط عىل النظام 
أن  الممكـن  مـن  أن  متوقعًـا  السـوري، 
يـزداد الضغـط الأمريكي على "قسـد" 

القـوى  تجـاه  خطـوات  تخطـو  بحيـث 
السـوري  للنظـام  للمعارضين  الممثلـة 
سـواء "الائتالف الوطنـي" أو "المجلس 

الكـردي".  الوطنـي 
بـدوره، يـرى الباحث في الشـأن التركي 
والعلاقـات الدوليـة محمـود علـوش، أن 
بايـدن،  جـو  الأمريكي،  الرئيـس  إدارة 
الرئيـس  عـن  مختلفًـا  نهجًـا  اتخـذت 
مسـألة  في  ترامـب،  دونالـد  السـابق، 
العلاقـة  إحيـاء  وأعـادت  دعـم "قسـد" 

معهـا.  الوثيقـة 
بالنسـبة  أولويـة  القضيـة تمثـّل  وهـذه 
عىل  للضغـط  وستسـعى  لتركيـا، 
إزاء  سياسـتها  لتغيري  واشـنطن 
يكـون  لـن  إذ  الكرديـة"،  "الوحـدات 
بالإمـكان توقع عـودة طبيعيـة للعلاقات 
التركيـة- الأمريكيـة دون معالجـة هـذه 

علـوش.  حسـب  القضيـة، 
الآن،  لـ"قسـد"  واشـنطن  دعـم  ورغـم 
الشيء  بعـض  النظـر  تغـض  فإنهـا 
الحين  بين  التركيـة  الضربـات  عـن 
الكرديـة" في  "الوحـدات  والآخـر ضـد 
سـوريا، بحسـب علـوش الـذي اعتبر أن 
الأمريكيين لم يعودوا ملتزمين بالكامل 
أولويـات  ولديهـم  القضيـة  هـذه  في 
أخـرى، وهو الأمـر الذي قد يتيـح لأنقرة 
فرصـة لانتـزاع تنـازلات مـن الأمريكيين 

الخصـوص.  بهـذا 
ومـع ذلـك، فـإن "الوحـدات الكرديـة" 
لديهـا علاقـات أخـرى مـع روسـيا التي 
أصبحـت لاعبًـا رئيسًـا في هذه المسـألة، 
فـإذا ما تخلـت أمريكا عـن "الوحدات"، 
عىل  اعتامدًا  أكثر  سـتصبح  فإنهـا 

موسـكو، وفـق علـوش. 

"قسد" إحدى أوراق الضغط 

تركيا وأمريكا تطويان 
صفحة الخلافات

قافلة من الآليات الأمريكية بعد انسحابها من شمال سوريا 21 من تشرين الأول 2019 )رويترز(

حـزب  بين  الرئيسي  الارتبـاط  يتمثـل 
"العامل الكردسـتاني" و"وحـدات حماية 
لحـزب  العسـكرية  )الـذراع  الشـعب" 
"الاتحـاد الديمقراطي" عماد "قسـد"( بأنه 
تـم الاعتماد عىل "العامل الكردسـتاني" 
العسـكرية،  تشـكيلاتهم  وتقويـة  لبنـاء 
مثـل )خبـات ديريـك، جان بولات، شـاهين 
جيلـو، إلهام أحمـد، وآلدار خليـل( وغيرهم 
الكثير فسـاعدتهم هـذه الخبرة في تحديد 
الأهـداف ورسـم الخطـط للسـيطرة عىل 
المـدن وتجنيد الشـباب وتدريبهـم، وهو ما 
لم يكـن في متنـاول بقية الأحـزاب الكردية، 
مركـز  عـن  صـادرة  بحثيـة  ورقـة  وفـق 
"عمـران" للدراسـات الاسرتاتيجية بعنوان 
مناطـق  في  والأمنيـة  العسـكرية  "البنـى 

الذاتيـة".  الإدارة 

"أنقرة مستاءة من بعض 
تصرفات واشنطن، خاصة 

دعمها )قسد( شمالي سوريا"
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حوار معطّل بين كرد سوريا 
يباعد التقارب

بـدأ الحـوار الكـردي- الكـردي بمبـادرة أطلقهـا 
العمليـة  بعـد  عبـدي،  مظلـوم  "قسـد"،  قائـد 
التركيـة "نبع السالم" شرق الفـرات، في تشرين 
الأول 2019، وإعالن الرئيـس الأمريكي السـابق، 
دونالـد ترامـب، قـرار انسـحاب بلاده مـن بعض 

قواعدهـا في سـوريا.
"الاتحـاد  حـزب  هام  الرئيسـان  الحـوار  قطبـا 
الديمقراطـي" الذي يشـكّل نـواة "الإدارة الذاتية" 
والمدعـوم أمريكيًـا، و"المجلس الوطنـي الكردي" 
المقرب مـن أنقـرة وكردسـتان العـراق والمنضوي 
في هيئـات المعارضـة السـورية، والـذي سـبق أن 
أغُلقـت مكاتبه واعُتقـل عدد من أعضائـه وطرُدت 

ذراعـه العسـكرية مـن المنطقة.
وانطلـق الحـوار الكـردي- الكـردي في تشريـن 
الأول مـن عـام 2019، ووصل إلى طريق مسـدود 
اتهامـات  وسـط   ،2020 مـن  الأول  تشريـن  في 

متبادلـة بين أطـراف الحـوار حـول التعطيل. 
وفي 17 مـن كانـون الأول من عـام 2021، أصدر 
بيانـًا حـول اجتماعـه مـع  الكـردي"  "الوطنـي 
نائب المبعـوث الأمريكي الجديد إلى شامل شرقي 
سـوريا، ماثيـو بيرل، وسـلفه ديفيد برونشـتاين. 
دعـم  أكـد  الأمريكي  الوفـد  إن  البيـان،  وقـال 
الحـوار الكـردي- الكـردي في سـوريا، وضرورة 
"حـل الخلافات بين )المجلـس الوطنـي الكردي( 
وأحـزاب الوحـدة الوطنية الكردية"، مؤكـدًا أهمية 
المجلـس في العملية السياسـية للوضـع القائم في 

 . يا سور
وفي بيـان إحاطة أصدره "الوطنـي الكردي"، في 
11 مـن نيسـان الحالي، طالب فيه حـزب "الاتحاد 
الديمقراطـي" باسـتئناف المفاوضـات "المتوقفـة 
منذ أمـد طويل"، ووقـف الحمالت الإعلامية ضد 

"المجلـس الكردي" وأحزابـه وحلفائه. 
ومـن الممكـن أن يكـون للتوافق الكـردي- الكردي 
دور في تخفيـف الضغـوط التركية عىل الولايات 
المتحـدة، إذ تسـعى تركيـا إلى إنهـاء وجـود حزب 
"الاتحـاد الديمقراطـي" واعتبـار المنطقـة واقعة 
تحت سـيطرة غريمها الكردي السـوري، وسيمنح 
إشراك قوى سياسـية كرديـة، كـ"المجلس الوطني 
للـرد عىل  أفضـل  الكـردي"، واشـنطن موقفًـا 
وفـق  المتواصلـة،  التركيـة  والتهديـدات  المزاعـم 
تحليـل مختصين تحدثـوا سـابقًا لعنـب بلـدي 
في ملـف "تقـارب كردي- كـردي يرسـم خريطة 

جديدة". تحالفـات 
وتحـاول الولايات المتحـدة إعادة إحيـاء الحوارات 
مـن  تعنّـت  هنـاك  الآن  حتـى  لكـن  الكرديـة، 
جانـب "الإدارة الذاتيـة"، ويتعلـّق الأمـر بالأخص 
بموضـوع إخراج عنـاصر "العمال الكردسـتاني" 

الموجوديـن في المنطقـة وهـم بعـدة مئـات مثلما 
ذكـر قائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، في إحـدى 
الباحـث في  إليـه  أشـار  مـا  مقابلاتـه، بحسـب 
الشـؤون الكرديـة بـدر مال رشـيد، في حديثـه 

بلدي.  لعنـب 
وأردف الباحـث أن "المجلـس الوطنـي الكـردي" 
يرى بـأن بقاء عنـاصر حزب "العامل" المجهولي 
الهويـة في المنطقة لـن يؤدي إلى نجـاح أي اتفاق 

بين الجانبين.
كام لا يمكـن توقعّ أن يكـون النموذج المسـتقبلي 
العـراق،  المنطقـة مشـابهًا لحالـة كردسـتان  في 
سـواء نتيجـة الأسـباب الخاصـة بطبيعـة حـزب 
قيـام  يرفـض  الـذي  الديمقراطـي"،  "الاتحـاد 
أي كيانـات قوميـة وفـق "ديباجاتـه الحزبيـة"، 
بالإضافة إلى أسـباب تتعلق بالواقـع الديموغرافي 
الـذي تغرّي بشـكل كبري بعـد الثـورة، نتيجـة 
هجـرة مئـات الألوف من سـكان المنطقـة للخارج، 
ويبقـى النمـوذج المطـروح حاليًـا من قبـل الكثير 
مـن المراكـز البحثية والأطـراف المنخرطة بالشـأن 
السـوري والمتمحـور حـول "الإدارات اللامركزيـة 
الجغرافيـة"، هـو القابـل للطـرح في حـال حدث 
اتفـاق كـردي- كـردي، ولاحقًـا اتفـاق مـع قوى 

المعارضـة السـورية، وفـق بـدر ملا رشـيد. 
أمـا من وجهـة النظر التركيـة، فريى الباحث في 
الشـأن الرتكي محمـود علـوش، أنـه ليـس لدى 
تركيـا مشـكلة مـع الكـرد، بـل مـع "الوحـدات 
الكرديـة" التي لديهـا صلة وثيقة بحـزب "العمال 
الكردسـتاني"، والأمريكيـون أيضًـا يدركـون ذلك 
تمامًـا، إذ لا يمكـن أن نتحـدث عـن أي حـل قبـل 
معالجـة الجوانـب الأمنيـة لهـذه المسـألة، وإذا ما 
رغـب الأمريكيـون بلعـب دور إيجـابي، فيمكنهم 

الدفـع بهـذا الاتجاه. 

سـوريا  "قـوات  تأسـيس  عـن  الإعالن  تـم   -
شاملي  القامشيل،  مدينـة  في  الديمقراطيـة" 

 .2015 الأول  تشريـن  مـن   10 في  سـوريا 

 )YPG( الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  تشـكل   -
قـوى  وهـي   )YPJ( المـرأة"  حمايـة  و"وحـدات 
الديمقراطـي  "الاتحـاد  لحـزب  تابعـة  مسـلحة 
الكـردي" )YPJ( العمـود الفقري لـ"قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" التي تعرف اختصارًا باسـم "قسـد".

هـو   )PYD( الديمقراطـي"  "الاتحـاد  وحـزب    -
الامتـداد السـوري لحـزب "العامل الكردسـتاني" 
)PKK( المصنـف عىل قوائـم "الإرهـاب" عالميًـا.

مكوناتهـا  جانـب  إلى  "قسـد"،  في  ينضـوي   -
مـن  ومجموعـة  عشـائرية،  تحالفـات  الرئيسـية 
مـع  الفـرات"  "بـركان  ضمـن  العاملـة  الكتائـب 
"وحـدات حمايـة الشـعب" في أواخر عـام 2015.

- ترافـق إعالن تشـكيل "قسـد" مـع تمدد 
مناطـق  في  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
ذات الغالبيـة العربيـة في ريـف الحسـكة 

والرقـة وعفريـن. 

- حـددت "قسـد" أهدافهـا في مؤتمرهـا 
تشريـن  مـن   10 بتاريـخ  التأسـيسي 
الداخيل  النظـام  بحسـب   ،2015 الأول 
بـ"تحرير سـوريا وطنًا وشـعبًا والدفاع 

عنهما ضـد كل الهجامت المعادية 
تسـتهدف  التـي  والإرهابيـة 
وجـوده وكيانه، باسـتخدام حق 
الدفـاع المشروع الـذي تكفله كل 
المواثيـق والأعـراف الدوليـة في 
إطـار احرتام حقوق الإنسـان 

  .")..(

فشل اقتصادي.. عامل قلق
منـذ تأسيسـها عـام 2014، فرضـت "الإدارة الذاتيـة" 
سـيطرتها على القطاعات الاقتصاديـة والمالية في مناطق 
شامل شرقي سـوريا إلى جانـب سـيطرتها في المجالين 
الأمني والعسـكري، واسـتحوذت على إدارة موارد المنطقة 

مـن نفط وثـروات زراعيـة ومائية. 
ولأجـل هذه الغاية، أسسـت "الإدارة" سـت جهـات تعُنى 
بالشـأن الاقتصـادي في المنطقـة، إلا أن الوضـع المعيشي 
والاقتصـادي في مناطـق سـيطرتها لا يختلـف عن بقية 

المناطق السـورية.
وتتشـارك الجزيـرة السـورية التـي تضـم أهـم المـوارد 
الاقتصاديـة في سـوريا مـع المناطـق الشاملية الغربية 
وبقيـة  وتركيـا  المعارضـة  فصائـل  لنفـوذ  الخاضعـة 
المناطق الخاضعة لسـيطرة النظام السـوري بسوء الحال 

وترديها.  للسـكان  المعيشـية 
تشـهد أسـواق شامل شرقي سـوريا موجة غلاء تشـمل 
معظم المواد الأساسـية، وفي مقدمتها البقوليات والحبوب 
والزيـوت النباتيـة وبعـض أنـواع المعلبـات المسـتوردة، 

ترافقهـا حالة مـن الاسـتياء العام لدى السـكان. 
بـرزت هـذه الموجـة مـن عـدة عوامـل، أبرزهـا "الغزو" 
الـروسي لأوكرانيـا، وإغالق كردسـتان العـراق المعابـر 
الحدوديـة التي تعـد شريان الحياة للمنطقـة أمام الحركة 
التجاريـة، وانخفـاض قيمة الليرة السـورية أمام العملات 

الأجنبية. 

الارتفـاع في المسـتوى العـام للأسـعار، وعـدم كفايـة 
المسـتحقات من مـادتي المـازوت والخبز، وانقطـاع المياه 
عـن بعض المناطق، شـكّل حالـة من الغليان لدى سـكان 
ريفـي الحسـكة وديـر الـزور ترجموهـا إلى احتجاجات 
ومنحهـم  واجباتهـا  بـأداء  الذاتيـة"  "الإدارة  تطالـب 

. قهم حقو
دفعـت هذه الاحتجاجـات مسـؤولين في "الإدارة الذاتية" 
لإطالق الوعود بتحسين الوضع المعيشي وتـدارك الأزمة 
الاقتصاديـة، والحديـث عـن نقاشـات وحلول وقـرارات 

سـيتم البت بهـا قريبًا. 
وفي تصريحـات لصحيفة "الشرق الأوسـط"، في 10 من 
نيسـان الحـالي، أوضـح نائب رئيـس المجلـس التنفيذي 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، حسـن كوجـر، أن "الإدارة" اتخذت 
سلسـلة قرارات وخطـوات بهدف تحقيق الاكتفـاء الذاتي 

في المناطق الخاضعـة لنفوذها.
وسـتعمل "الإدارة" عىل دعـم قطـاع الزراعـة الحيوي، 
وزيـادة أجـور العاملين في مؤسسـاتها ودوائرهـا، إلى 
جانـب دعم مـادة الطحين والخبز، للحد من انعكاسـات 
الأزمـة الاقتصاديـة والغذائيـة التـي تعاني منها سـوريا 
عمومًـا، ومناطق شرق الفـرات خصوصًا، جـراء تداعيات 

الحرب الروسـية عىل أوكرانيا.

تشكيل 
"قوات سوريا الديمقراطية" 

وتحاول الولايات المتحدة 
إعادة إحياء الحوارات الكردية، 

لكن حتى الآن هناك تعنّت من 
جانب "الإدارة الذاتية"، ويتعلّق 

الأمر بالأخص بموضوع إخراج 
عناصر "العمال الكردستاني" 
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تشـكّل مناطق شامل شرقي سـوريا التي 
تتداخـل فيهـا القـوات المحليـة والأجنبيـة 
عىل  الممتـد  للصراع  مصغّـراً  نموذجًـا 
أجنبيـة  قـوات  بين  السـورية  الخارطـة 

وأذرعهـا مـن قـوات وفصائـل محليـة.
بعـض  في  النفـوذ  مناطـق  وتتداخـل 
السـورية  الجزيـرة  وبلـدات  أحيـاء مـدن 
عسـكرية  قـوات  لتضـم  كبري،  بشـكل 
مـن مجموعتين متصارعتين في منطقـة 
ومختلفتين في منطقـة أخرى في الظروف 
العسـكرية التي تفـرض تحالفات مصلحية 

ضـد قـوات أجنبيـة أخـرى.
كام هـي الحـال في مدينتـي القامشلي 
قـوات  فيهام  تتشـارك  التـي  والحسـكة 
الديمقراطيـة"  سـوريا  و"قـوات  النظـام 
)قسـد( النفوذ فيهما، في حين تتوتر هذه 
التحالفـات بين الحين والآخـر لتصل إلى 

مسـلحة. مواجهـات 
وتفـرض مخاطـر عمـل عسـكري تـركي 
لقـوات  عسـكرياً  وجـودًا  "قسـد"  ضـد 
في  متداخـل  بشـكل  وروسـيا  النظـام 
مناطـق نفـوذ "قسـد" ضمـن تحالفـات 

. ية عسـكر
العسـكرية  القواعـد  تعتبر  المقابـل،  في 
الأمريكيـة مـرآة لأي نـوع مـن التصعيـد 
الخلافـات  أو  المنطقـة  الـذي قـد تشـهده 
إيـران  بين  تكـون  قـد  التـي  الدوليـة، 
والتـي  وأمريـكا،  روسـيا  أو  وأمريـكا 
تتجىل بصدامـات ناعمـة بين الأمريكيين 
والـروس أو الميليشـيات التابعـة لهم، وبين 
الأمريكيين والميليشـيات التابعـة لإيـران.

الحصار بالحصار
عـادت الأحياء التي تسـيطر عليها "قسـد" 
خالل الأيـام القليلـة الماضيـة إلى الواجهة 
بعـد الحصـار الـذي فرضته قـوات النظام 
عىل أحيـاء الشـيخ مقصـود، والشـهباء، 
منعـت  إذ  حلـب،  مدينـة  في  والأشرفيـه 
دخـول مـواد أساسـية كالطحين والمـواد 

ئية. ا لغذ ا
بفـرض  الحصـار  هـذا  "قسـد"  قابلـت 
النظـام  نفـوذ  مناطـق  عىل  حصـار 
السـوري في الحسـكة والقامشلي، تمثـّل 
بمنع دخـول وخـروج الآليات منهـا وإليها 
حتـى رفـع النظـام حصـاره عـن الأحيـاء 

حلـب. في  الكرديـة 
السـياسي  والباحـث  السـوري  الصحفـي 
فـراس عالوي، أوضـح أن هـذه التوترات 
ليسـت  و"قسـد"  النظـام  بين  الأمنيـة 
بين  عبـارة عـن رسـائل  جديـدة، وهـي 
الطرفين إمـا في حالة التفـاوض وإما في 

حالـة الافرتاق. 
حالـة  في  تسُـتخدم  التوتـرات  إن  وقـال 
التفـاوض لرفـع مسـتواه وحمولـة طاولة 
حالـة  وفي  الطرفين،  بين  المفاوضـات 
الافتراق تكـون محاولة للضغـط لفرض أمر 

واقـع مـن كلا الطرفين. 
في  الأكبر  النفـوذ  منطقـة  أن  إلى  ولفـت 
القامشلي لـ"قسـد"، لذلك تحـاول الضغط 
عىل النظـام في هـذه المنطقة، وهذا سـبب 
التوتـر الحـالي، لكنه أمر ليـس بجديد، وفي 
كل مـرة يصل الطرفـان إلى مرحلـة التهدئة 

بعد.  فيام 

"قسد" والنظام مختلفان.. لماذا؟ 
يعـود حصار قـوات النظام للأحيـاء الكردية 
الخلافـات  تراكـم  إلى  حلـب  مدينـة  في 
وتضـارب المصالـح، بحسـب دراسـة أعدها 
مـن   12 للدراسـات"، في  مركـز "جسـور 

نيسـان الحـالي. 
وتتمثـّل هذه الخلافـات في اسـتمرار رفض 
"قسـد" إخالء المبـاني التعليميـة لجامعـة 
في  النظـام  لحكومـة  التابعـة  "الفـرات" 
محيـط سـجن "الصناعة" بمدينة الحسـكة 
منـذ سـيطرتها عليها بعـد حملة التمشـيط 
التـي قامت بهـا عقب هجوم تنظيـم "الدولة 
الإسالمية" على السجن في شـباط الماضي.

الأمـر الـذي يهُـدّد اسـتمرار قـدرة النظـام 
عىل إدارة ملـف خدمـيّ آخـر في المحافظة، 
وهـو ملـف التعليـم العـالي الـذي يحتكره 
ويسـتخدمه كأداة لإظهار اسـتمرار سـيادته 
بحسـب  الخدمـات،  تقديـم  عىل  وقدرتـه 

الدراسـة.

واعتبرت الدراسـة أن افتعـال التصعيد من 
قبل "قسـد" وتأجيجـه لاحقًا، هـو ردّ على 
تزايـد نشـاط وتهديـد الميليشـيات التابعة 
لإيـران لمصالـح وقـوات التحالـف الدولي 
الـزور،  وديـر  الحسـكة  محافظتـي  في 
مـن خالل اسـتهداف القواعد العسـكرية 
التابعـة لهـا مـن قبـل هـذه الميليشـيات، 
المتزايـدة  إضافـة إلى عمليـات الاعرتاض 
العسـكرية  للدوريـات  واضـح  بشـكل 
الأمريكيـة مـن قبل قوات النظام وميليشـيا 
محيـط  في  خاصـة  الوطنـي"  "الدفـاع 

مدينـة القامشلي.
“الفرقـة  عنـاصر  يمنـع  المقابـل،  في 
الرابعـة” المتمركـزون بمحيط حي الشـيخ 
في  “الإدارة”  لنفـوذ  الخاضـع  مقصـود 
مدينـة حلـب، دخـول السـيارات المحمّلـة 
بمـادة الطحين إلى أفـران الحـي، بالتزامن 
مـع أزمـة معيشـية تعـاني منهـا المنطقة.
وتخضـع هـذه المنطقـة لسـيطرة “قسـد” 
في مدينـة حلـب، بعـد حمالت عسـكرية 
عـدة شـنتها تركيـا باتجـاه مناطـق نفوذ 
“الإدارة الذاتيـة” شاملي المحافظة، أفضت 
إلى حرس نفوذهـا إلى أحيـاء صغرية من 
مدينـة حلـب، وعدد مـن قرى ريـف حلب 

. لي لشما ا

تركيا تسعى لتغيير قواعد الاشتباك
صعّـدت  الحـالي،  نيسـان  مطلـع  منـذ 
الجويـة  ضرباتهـا  مـن  التركيـة  القـوات 
بالطيران المسرّي في شامل شرقي سـوريا 
ضد وقـوات "قسـد"، بالتزامن مـع تراجع 
"الروسـية-  المشرتكة  الدوريـات  معـدّل 
التركيـة" في المنطقـة من خمـس دوريات 
شـهرياً إلى ثلاث، والتي تسرّي في المنطقة 
من أكثر مـن ثلاثة أعـوام بموجـب اتفاق 

"سـوتشي" الموقـع عـام 2019.
التصعيـد  عىل  روسـيا  ردّت  بالمقابـل، 
التركي بشـنّ هجامت جويـة وصاروخية 
عىل عـدّة مواقـع في إدلـب، لكـن فصائل 
التركيـة  والقـوات  المسـلحّة  المعارضـة 
سُعـان مـا نفّـذت حملـة قصـف مدفعي 

"جوريـن". معسـكر  عىل  وصاروخـي 
مركـز  عـن  الصـادرة  الدراسـة  واعتبرت 
"جسـور للدراسـات"، أن التصعيد محاولة 
تركيـة تحـاول إظهـار الاسـتعداد لمواجهة 
أي ضغـوط عسـكرية من قبل روسـيا التي 
تراجعـت قدرتهـا بشـكل ملحـوظ شامل 

سـوريا. شرقي 
أن تصعيـد تركيـا  الدراسـة إلى  وأشـارت 
"غير المسـبوق" والمسـتمر في شرق الفرات 
روسـيا  فعـل  ردّ  "اختبـار  إلى  يهـدف 
والولايـات المتحـدة"، وسَبرْ إمكانية تغيير 
قواعـد الاشـتباك في شاملي سـوريا، أي 
محاولـة اسـتخدام القوة العسـكرية لإعادة 
تحديـد آليـة العمل المشرتك بحيـث يكون 
المراقبـة  أدوات  في  الأكبر  الـدور  لتركيـا 

. لتنفيذ وا
ويـرى الباحـث السـياسي فـراس علاوي، 
أن هـدف تركيـا الأسـاسي مـن العمليـات 
العسـكرية والتوغل في سـوريا منـع قيام 
دويلـة كرديـة مدعومة من حـزب "العمال 
تشـكيل  منـع  وبالتـالي  الكردسـتاني"، 
"كانتـون" كـردي في المنطقـة، وهـذا كان 
التـي  العسـكرية  العمليـات  في  واضحًـا 
هدفـت إلى تقطيـع أوصـال نفوذ "قسـد" 

المنطقـة.  في 
عنـب  إلى  الباحـث، في حديثـه  يـرى  ولا 
بلـدي، أن تركيـا سـتدخل مناطـق النفـوذ 
الأمريكي )المناطـق التـي تسـيطر عليهـا 
"قسـد" بدعـم أمريكي( أو تؤثـر عليهـا.
هـي  التركيـة  الاسـتهدافات  زيـادة  لكـن 
حاليًـا،  "قسـد"  لوجـود  إقالق  عمليـة 
وبالتـالي فـرض شروط عليهـا في حـال 
حصلـت هنـاك يومًـا مـا مفاوضـات بين 
الطرفين، مشرياً إلى أن الأمريكيين حاولوا 
أكثر مـن مـرة الوصـول إلى مفاوضـات 

بين "قسـد" والأتـراك. 
ولا يعتقـد الباحـث بوجـود أي تفاهامت 
بين "قسـد" وتركيـا إلا في حالـة واحدة، 
تشـكيلها  وإعـادة  "قسـد"  تفكيـك  هـي 
لحـزب  التبعيـة  وانفكاكهـا عـن  مجـددًا، 
"العامل" والأحـزاب الانفصاليـة الأخـرى 

المعاديـة لتركيـا.

بالنسـبة  أن هـذا صعـب  ويـرى عالوي 
لـ"قسـد" عىل الأقـل في الوقـت الحالي، 
لكـن ربمـا إذا ضعُفت "قسـد" في المنطقة 
حاولـوا  أو  الأمريكيـون  عنهـا  تخىل  أو 
الضغـط عليهـا بشـكل أو بآخـر، سنشـهد 
"هيئـة  مـع  حـدث  كام  الانفـكاك  هـذا 
تحرير الشـام" حين انفصلت عـن تنظيم 

"القاعـدة". 
ولفـت الباحـث إلى أن المنطقة بشـكل عام 
تتجـه إلى تثبيـت مناطـق النفـوذ، وليـس 
غـاب  وإذا  بآخـر،  أو  بشـكل  التصعيـد 
الدور الـروسي يحـاول الأتراك الاسـتفادة 
المناطـق  بعـض  في  روسـيا  وجـود  مـن 

والسـيطرة عليهـا أو حتـى إطلاقهـا. 

إيران قد تسهل عبور مقاتلي تنظيم 
"الدولة"

ميـزان  في  توتـر  أي  ينعكـس  قـد  ربمـا 
القـوى بالمناطـق الشرقية من سـوريا على 
نشـاط الخلايـا التابعـة لتنظيـم "الدولـة 
الإسالمية"، في حـال انشـغلت الأطـراف 
التـي تصُـدّر نفسـها عىل أنهـا موجودة 
في المنطقـة لقتـال التنظيـم المصنّـف على 

قوائـم الإرهـاب الدوليـة.
ومنذ مطلع نيسـان الحالي، تصاعد نشـاط 
خلايـا "التنظيم" بشـكل ملحوظ في ريف 
إحـراق  عمليـة  إلى  الـزور، ووصـل  ديـر 
أحد المحققين التابعين لـ"قسـد"، رغم أن 
عمليـات التنظيـم اقتصرت خلال السـنوات 
بالرصـاص  اسـتهدافات  عىل  الماضيـة 
المبـاشر، عبر عنـاصر تابعين له يسـتقلون 

نارية. دراجـات 
ويبقـى موقـف إيـران مـن هـذا التصعيد 
في  أذرعهـا  تقـوم  إذ  للتسـاؤل،  مثرياً 
المنطقـة المتمثلـة بميليشـيات مواليـة لهـا 
بـدور فيه عبر قصفها قواعـد أمريكية في 
المنطقـة، إذ تعرضت قاعدة "حقـل العمر" 
الأمريكيـة لقصـف صاروخـي، في 6 مـن 

الحالي. نيسـان 
لم تعلـن قـوات التحالـف الـدولي، الـذي 
تقـوده واشـنطن، عن المتورطين بالهجوم 
حتـى اليـوم، بينام قالـت شـبكات محلية 
القـوات  مصـدره  إن  القصـف،  رصـدت 

المواليـة لإيـران شرقـي ديـر الـزور.
بيـان، عبر  الـدولي في  التحالـف  وقـال 
حسـابه في "تويرت"، إن قاعـدة “القريـة 
الخرضاء” بالقـرب من أكبر حقـول النفط 
في سـوريا، والتـي يطلـق عليهـا “العمر” 
الشرقيـة،  الـزور  ديـر  محافظـة  في 
اسـتهُدفت بصاروخين، مـا أدى إلى إصابة 
أربعـة من القـوات الأمريكيـة الموجودة في 

. لمنطقة ا
لإطالق  الأمريكيـة  القـوات  وتعرضـت 
صواريـخ في نفـس المنطقـة عـام 2021، 
عىل  يبـدو  فيام  التحالـف  رد  واقتصر 
الضربـات الجوية الأمريكية ضـد الفصائل 

المتحالفـة مـع إيـران في سـوريا والعراق.
وتتركـز الميليشـيات المدعومـة مـن إيـران 
في  “الفـرات”  نهـر  غـرب  كبري  بشـكل 
تحصـل  حيـث  الـزور،  ديـر  محافظـة 
عىل الإمـدادات مـن العـراق عبر معبر 

الحـدودي. “البوكامل” 
الباحـث  رجـح  السـياق،  هـذا  وحـول 
السـياسي في مركز "جسـور" أنس شواخ، 
أن تعمـد إيـران إلى تسـهيل عبـور عناصر 
مناطـق  مـن  "الدولـة"  تنظيـم  وخلايـا 
لتشـكيل خطـر  الباديـة شرقـي سـوريا، 
إضافي عىل قواعد التحالف و"قسـد" في 

مناطـق انتشـارها شرق الفـرات.

التصعيد يسلّط الضوء على أهمية 
روسيا

بالنظـر إلى العمليـة العسـكرية الروسـية 
في  دخولهـا  فـإن  أوكرانيـا،  في  القائمـة 
أو سـياسي جديـد في  تصعيـد عسـكري 
سـوريا قد يعتبر أمراً مسـتبعدًا، بحسـب 
في  يصـب  قـد  أنـه  إلا  شـواخ،  الباحـث 

. مصلحتهـا
المنطقـة  التصعيـد في  أن  واعتبر شـواخ 
روسـيا  أهميـة  عىل  الضـوء  سيسـلطّ 
كـ"ضابـط أو منظـم للوجـود الإيراني في 

سـوريا".
وسـبق أن بـرز الـدور الـروسي في ضبط 
السـوري  بالجنـوب  الإيـراني  السـلوك 
اتفاقيـات دوليـة عُرفـت محليًـا  بموجـب 
إلى  أفضى  الـذي  "التسـوية"  باتفـاق 
عىل  وروسـيا  النظـام  قـوات  سـيطرة 
 ،2018 بالكامـل عـام  السـوري  الجنـوب 
مقابـل سـحب إيـران ميليشـياتها المحليـة 
الأردنيـة  للحـدود  المحاذيـة  المناطـق  مـن 

سـوريا. مـع  والإسرائيليـة 
أن  شـواخ  يسـتبعد  لم  النهايـة،  في  لكـن 
تشـهد مناطـق شرق الفـرات مواجهات أو 
صدامات عسـكرية بين ميليشـيات موالية 
لإيران و"قسـد" المدعومـة أمريكيًا كنتيجة 

الحالي. للتصعيـد 
لكـن مثـل هـذا النـوع مـن الصدامـات أو 
مرحلـة  يتجـاوز  أن  يمكـن  لا  المواجهـات 
المواجهـات المؤقتـة عىل نطـاق ضيق بين 
الوطنـي"  كـ"الدفـاع  معينـة  ميليشـيات 
أو "الفرقـة الرابعـة" المدعومتين إيرانيًـا 
بحسـب  أخـرى،  جهـة  مـن  و"قسـد" 

الباحـث.
من جهـة أخرى، أرجع شـواخ عـدم وجود 
احتماليـة تحـوّل هـذا التوتـر بين هـذه 
الميليشـيات إلى حـرب شـاملة، إلى العلاقة 
"العامل  حـزب  بين  الموجـودة  الجيـدة 
أعمـدة  أحـد  يعتبر  الـذي  الكردسـتاني" 
"قسـد" مـن جهـة والميليشـيات الإيرانيـة 

الموجـودة في سـوريا.
وكانـت الحدود السـورية- العراقية، سـواء 
مدينـة القائـم أو البوكامل في ريـف دير 

الـزور، تعرضـت لقصـف متكـرر خالل 
لكبـح  جـاءت  خطـوة  في   ،2021 عـام 
أذرع إيـران في المنطقـة مـن قبـل الإدارة 

إسرائيـل. وحليفتهـا  الأمريكيـة 
وحـذر “البنتاغـون” حينها مـن “عواقب 
بتسـليح  إيـران  اسـتمرت  إذا  وخيمـة” 
قواتهـا  تهاجـم  ميليشـيات  وتمويـل 
أن  عىل  وشـدد  والعـراق،  سـوريا  في 
اسـتهدفت  التـي  الجويـة  الضربـات 
مسـؤولة  ميليشـيات  لشـبكة  “منشـآت 
عن سلسـلة مـن الهجمات سـوف تقوّض 
هجامت  وتـردع  الميليشـيات  قـدرات 

إضافيـة”.
مرتزقـة  مقاتلـو  هاجـم  أن  وسـبق 
مواليـة  وميليشـيات  الـروس  “فاغنر” 
موقعًـا  النظـام  قـوات  برفقـة  لإيـران 
ديـر  شرقـي  "قسـد"  عليـه  تسـيطر 
2018، وقصفـوه بالدبابات  الـزور عـام 

. فعيـة لمد وا
الخاصـة  القـوات  وجـود  وبسـبب 
الأمريكيـة في الموقـع، تدخّل سالح الجو 
الأمريكي وسالح مشـاة البحريـة، “بقوة 
نيران سـاحقة” مـن المدفعيـة الصاروخية 
والمروحيـات  الحربيـة  والطائـرات 
الضاربـة، وحتـى  والمقاتالت  الهجوميـة 
B-“ القاذفـات الاسرتاتيجية مـن طـراز

القصـف. بعمليـة  شـاركت   ”52
في  القتىل  عـدد  بالضبـط  يتضـح  ولم 
صفـوف القوات الروسـية خالل القصف 
الأمريكي حينهـا، الأمـر الـذي يعود إلى 
تكتـّم الحكومـة الروسـية بشـأن الجثـث 

وإعادتهـا إلى روسـيا.
ذكـر  رفـض  أمريكيـًا،  مسـؤولً  أن  إلا 
اسـمه، قال لوكالـة “رويرتز”، إن قرابة 
500 مـن القـوات المواليـة للأسـد قتلـوا 
في الهجـوم المضـاد الـذي شـنته قـوات 

الـزور. التحالـف في ديـر 

خريطة نفوذ متداخلة تحكمها الاضطرابات

معلم في إحدى مدارس مدينة إدلب - 21 من نيسان 2021 )عنب بلدي(

تعمد إيران إلى تسهيل عبور 
عناصر وخلايا تنظيم "الدولة" 

من مناطق البادية شرقي 
سوريا، لتشكيل خطرًا إضافيًا 
على قواعد التحالف و"قسد" 

في مناطق انتشارها شرق 
الفرات
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لا يفيد اقتصاديًا ولا يمنع التهريب
معبر بين سوريا ولبنان لضبط فلتان الحدود بـ"الحجج"

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

)AFP( 2019 - معبر البقاع الحدودي بين سوريا ولبنان

عنب بلدي - ديانا رحيمة

اللبنانيـة عىل  تثري موافقـة الحكومـة 
إنشـاء معبر "مطربة" في قضـاء الهرمل، 
ليكون نقطة عبور رسـمية بين الجانبين 
حـول  التسـاؤلات  واللبنـاني،  السـوري 
المنفعـة الاقتصاديـة التي يمكـن أن تعود 
عىل كل من النظـام السـوري والحكومة 
اللبنانيـة، والأهـداف من فتـح معبر جديد 

التوقيت. في هـذا 
وكان وزيـر النقـل اللبنـاني، علي حمية، 
قـال في تصريـح صحفـي، في 16 مـن 
اللبنانيـة  الحكومـة  إن  المـاضي،  آذار 
“وافقـت عىل إنشـاء معبر جديـد مـع 
سـوريا في قضـاء الهرمل، شامل شرقي 
البالد”، موضحًـا أن الغايـة منـه تكمـن 
في  المنطقـة  أهـالي  عـن  التخفيـف  في 
أثنـاء دخولهـم إلى سـوريا واضطرارهـم 
للتوجـه إلى مركزي "القـاع" أو "المصنع" 

الحدوديين.
وتسـكن عـدد مـن العائالت اللبنانية في 
الجانـب السـوري وتملـك أراضي هنـاك، 
وتضطـر للالتفـاف في كثير مـن الأحيان 
إلى  للوصـول  "جوسـيه"  معبر  حـول 
أراضيهـا الموجـودة في منطقـة الهرمـل.

لمكافحة التهريب؟
في  اللبنانيـة  السـورية-  المعابـر  إنشـاء 
هـو  المبـدأ  حيـث  مـن  الأخرية  الآونـة 
محاولـة للتغلب على السـوق السـوداء أو 
الاقتصاد غري الشرعي القائـم في كل من 
لبنـان وسـوريا، بحسـب ما قالـه الخبير 
والباحـث الاقتصـادي خالد تـركاوي، في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
وفي الحالـة اللبنانية، ومنـذ منتصف عام 
2019، توجـد محـاولات مـن الحكومـة 
اللبنانيـة بضغط أمريكي وغـربي لإغلاق 
المعابـر غري الشرعيـة، ولا سـيما المعابر 
التـي يسـتخدمها "حـزب اللـه" للدخول 
والخـروج مـن لبنـان، إلى جانـب المعابر 
الواقعـة تحت سـيطرة "الفرقـة الرابعة" 
السـوري، بـإشراف نجـل  الجانـب  مـن 
الأمين  جبريـل،  )خالـد  جبريـل  أحمـد 
العـام المسـاعد للجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين- القيـادة العامة وقائـد الجناح 
العسـكري فيهـا(، وغيرهـا مـن المعابـر 
الواقعـة تحـت سـيطرة بعـض المهربين 
المفسـدين على أطرافها، بحسـب تركاوي.
وحـاول الجيـش اللبنـاني السـيطرة على 
المعابـر غري الشرعيـة، ولكنه لم يسـتطع 
سـوى إغالق منطقـة واحدة يهـرب فيها 
السـوريون مـن تلكلـخ السـورية ووادي 

خالـد مـن جهـة الأراضي اللبنانيـة، على 
اعتبـار أن نفوذه أوسـع في هـذه المناطق 
بالفئـة  تتعلـق  لأسـباب  غيرهـا،  مـن 
بحسـب  فيهـا،  تسـكن  التـي  والطائفـة 

تـركاوي.

أزمة حدود 
وكانـت وزارة الدفـاع البريطانيـة أعلنت، 
في شباط 2021، تسـليم الجيش اللبناني 
ضبـط  بهـدف  عسـكرية،  مدرعـة   100

الحـدود مع سـوريا.
وأشـارت إلى أن الآليات من شـأنها تعزيز 
الدخـول  مـن  الإرهابيين  “منـع  فـرص 
المخـدرات  مهـربي  ووقـف  أوروبـا،  إلى 

والأسـلحة الذيـن يعبرون الحـدود".
وذكـرت وزارة الدفـاع أن المملكـة المتحدة 
دعمـت، خلال السـنوات الأخيرة، انتشـار 
أربعـة أفـواج وبنـاء أكثر مـن 75 بـرج 
مراقبـة وتوفري 350 مركبة )لانـد روفر( 
عنصر،  ألـف   11 مـن  أكثر  وتدريـب 
لمنـع تسـلل “المتطرفين والمهربين” من 

. يا سور
جـاء الإعالن البريطاني بعـد تصريحات 
اللبنـاني،  الجيـش  لقائـد   2019 عـام 
إن  فيهـا  قـال  عـون،  جوزيـف  العامد 
بالده تسـيطر عىل %80 مـن الشريط 
الحـدودي مع سـوريا، مقراً بعـدم قدرته 

عىل التحكـم بكامـل الحـدود.
وفرس أن مـا يحـول دون السـيطرة على 
ما تبقـى من الحـدود هو عدم ترسـيمها، 
إلى جانـب الطبيعـة الجغرافيـة المتداخلة 
التي يتطلـب تحصينهـا أعـدادًا مضاعفة 

مـن العسـكريين، بحسـب تعبيره.
وتـرددت، في عام 2020، أنبـاء عن إغلاق 
وحـدات مـن الجيـش معابر غري شرعية 
في منطقـة الهرمـل )وهـي المنطقـة التي 
افتتحـت فيهـا الحكومـة المعبر الجديد(، 
يقابلهـا نفـي إقفـال المعابـر الحدوديـة 
كلهـا في تلـك المناطـق، فطـول الحـدود 
التـي تكثر فيهـا عمليـات  في المنطقـة 
التهريـب يصـل إلى 35 كيلومتراً، ويحتاج 
العسـكريين، غري  إلى عـدد كبري مـن 
متوفر، بسـبب وقف التطـوع في صفوف 

. لجيش ا

إدخال السلع بطريقة شرعية
نشـأت فكـرة فتـح معابـر عىل الحدود 
التهريـب،  لعمليـات  الاستسالم  بعـد 
والعمـل على حلهـا عبر السامح بدخولها 
منطقـة  في  وخاصـة  شرعيـة  بطريقـة 
الهرمـل، التـي لم تتوقـف فيهـا عمليـات 
التهريـب وحركـة السـيارات والدراجـات 

الناريـة.
ويعتقـد الباحث خالـد تـركاوي أن المعبر 
)أمـام  "محاججـة"  أولى  كخطـوة  هـو 
سـالكي معابر التهريـب غري الشرعية(، 
ولكنـه لن يفيد النظـام أو الطرف اللبناني 
إلا إذا تمـت السـيطرة عليـه بشـكل جيد، 
وعليـه يمكـن أن يحقـق فائـدة للحكومة 
اللبنانيـة ويضيقّ عىل النظام السـوري.

رفض محلي يقوده "حزب الله"
المعبر،  اسـتحداث  عـن  الإعالن  قبـل 
 "”lebanonOn لموقـع  مصـادر  قالـت 
سـادا  كبيريـن  واسـتياء  امتعاضًـا  إن 
بين أهـالي الهرمـل وقراها، عىل اعتبار 
اسـتحداث المعبر "أمـراً واقعًـا" يفُرض 

عليهـم.
"حسـابات  أن  الى  المصـادر  وأشـارت 
إلى  أدت  المنطقـة  في  شـخصية  ضيقـة 

اقرتاح اسـتحداث معبر حـدودي بين 
لبنـان وسـوريا عبر معبر "مطربـة"، 
علاًم أن الدراسـات جميعهـا كانـت أكدت 
عـدم صلاحيتـه لأن يكون معبراً، بحسـب 

الموقـع.
وبحسـب المصـادر، فإن اتصـالات تجري 
بين أبنـاء المنطقـة بقيـادة "حـزب الله" 
والمدير العـام للأمن العام اللبنـاني، اللواء 
عبـاس إبراهيـم، لتوضيـح عـدم المنفعـة 
العامـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة من هذا 

. لمعبر ا
داخـل  إلى  التهريـب  عمليـات  وتتكـرر 
عبر  وتنشـط  اللبنانيـة،  الأراضي 
مجموعـات مـن كلا البلدين عبر الحدود 
الميليشـيات  كثرة  مـع  خاصـة  البريـة، 
الرديفـة لقـوات النظـام و”حـزب اللـه” 

اللبنـاني.
تتبـع  التـي  بعلبـك،  منطقـة  وتعتبر 

لهـا الهرمـل، مـن معاقـل “حـزب اللـه” 
اللبنـاني، الذي يقاتـل إلى جانـب النظام 
السـوري ضد فصائـل المعارضـة منذ عام 
المطلوبين  2013، ويوجـد فيهـا مئـات 

بجرائـم أهمهـا تهريـب المخـدرات.

لا فوائد اقتصادية مباشرة
الدكتـور السـوري في الاقتصـاد ومديـر 
الأبحـاث في مركـز “السياسـات وبحوث 
العمليـات”، كرم شـعار، يـرى أن الغرض 
الأسـاسي من المعبر تخفيـف الضغط عن 

المعابـر الرسـمية الأخرى بين البلدين.
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  وأوضـح، 
أن معبر "الهرمـل" حاليًـا بين معبري 
"المصنع" و"القاع"، يسـاعد على تيسري 
مرور الأفراد من خلاله، ويسـتبعد شـعار 
أن يكـون الغـرض الأسـاسي مـن الإعلان 

عـن المعبر اقتصادياً.
ويـرى شـعار أن الغـرض من اسـتحداث 
المعبر هـو أن المعابـر غري الرسـمية بين 
سـوريا ولبنـان بلبنـان هـي أكثر بكثير 
مـن المعابـر الرسـمية، التي يصـل عددها 
إلى عشرات المعابـر والتـي تعتبر كليًـا 
خـارج سـيطرة الحكومة اللبنانيـة، وعليه 

لا يتوقـع إضافـة معبر رسـمي جديد.
معهـد  في  المنُتسِـب  الأسـتاذ  أكـد  كام 
الجامعة الأوروبية في فلورنسـا بإيطاليا، 
الحـرب  “زمـن  مشروع  في  والمشـارك 
ومـا بعـد الصراع في سـوريا” الدكتـور 
اللبنـاني جوزيـف ضاهـر، خالل حديث 
فائـدة  توجـد  لا  أنـه  بلـدي،  عنـب  إلى 
اقتصادية كبرية، إذ إن التبادلات التجارية 
بين الدولتين بقيـت ذاتها في السـنوات 

الأخرية.
كام أن عمليـات التهريب لـن تتوقف بهذا 
المعبر، ولـن تمنـع البضائـع المهربـة من 

العبور مـن لبنان إلى سـوريا.
تمتـد الحدود بين سـوريا ولبنان إلى 375 
"مطربـة"،  معبر  وبافتتـاح  كيلومرتاً، 
ارتفـع عـدد المعابـر الرسـمية إلى سـتة 
معابـر، هـي إلى جانـب المعبر الجديـد: 
"جوسـية"،  "الدبوسـية"،  "المصنـع"، 
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خالل الفرتة القليلـة الماضيـة، تطورت 
السـابق  الرسـمي  المتحـدث  قضيـة 
لفصيـل "جيش الإسالم" مجـدي نعمة 
)المعـروف بإسالم علـوش(، في المحاكم 
أكثر  منحًـا  أخـذت  حتـى  الفرنسـية، 
تعقيـدًا بوصولهـا إلى المحكمـة العليـا، 
الفرنسي  القضـاء  صلاحيـة  لحسـم 
هنـاك واختصاصه بالنظـر في مضمون 

القضيـة.
النقاشـات  التطـور، ضمـن  هـذا  يبُرز 
الحقوقيـة السـورية، أهميـة البحـث عن 
مـدى امتالك المنظامت المعنيـة فرصـة 
السـابق  الإعلامـي  المتحـدث  محاسـبة 
باسـم وزارة خارجيـة النظام السـوري، 
الشـخصين  كلا  كـون  مقـدسي،  جهـاد 
شـغل نفـس المنصب الإعلامـي لدى جهة 
ضالعـة بجرائـم ضـد الإنسـانية بحـق 
سـوريين، بالإضافـة إلى أن مقدسي يقيم 
حاليًـا في العاصمة الأمريكية واشـنطن.
في عـام 2017، أعلـن "إسالم علـوش" 
اسـتقالته مـن جميع المهـام الموكلـة إليه 
لـه،  التابعـة  والمؤسسـات  الفصيـل  في 

وذلـك بعـد موافقـة القائـد العـام عىل 
الطلـب الـذي قدمـه في وقـت سـابق.

بعد هذه الاسـتقالة بعامين، قـدّم "المركز 
التعبري"  وحريـة  للإعالم  السـوري 
بالإضافـة إلى عائلات ضحايـا "الجيش" 
الذيـن عاشـوا تحـت حكمـه مـن عـام 
2013 حتـى عـام 2018، شـكوى ضده 
عىل الجرائم التـي ارتكبهـا الفصيل في 

الشرقية. دمشـق  غوطـة 
برتبـة  ضابطـًا  علـوش"  "إسالم  كان 
السـوري،  النظـام  قـوات  في  نقيـب 
وانشـق بعد الثورة السـورية عام 2011، 
ليتحـول بعد ذلـك إلى أحد كبـار ضباط 
"جيـش الإسالم"، وإلى متحدث رسـمي 
زعيمـه  مـع  جنـب  إلى  جنبًـا  باسـمه، 
زهـران علوش، مؤسـس المجموعـة الذي 
قتُـل في غـارة جوية عـام 2015، ليكون 
الأبـرز  الوجـه  هـو  علـوش"  "إسالم 
في الفصيـل، ومتحدثـًا رسـميًا باسـمه 
ومدافعًا عـن جميع العمليات العسـكرية 

التـي مارسـها الفصيـل.

هدف المنصب واحد
مـن حيث الوقائـع، تتشـابه غاية منصب 

قـُدّم  إذ  مقـدسي،  بمنصـب  "علـوش" 
الأخري من قبـل النظـام السـوري كونه 
ومتمكنًـا  مثقفًـا،  دبلوماسـيًا  وجهًـا 
مـن اللغـات الأجنبيـة، إلى الـرأي العـام 
صفحـة  تبييـض  ليحـاول  الغـربي 
السـلطة في دمشـق إعلاميًا، وبرز اسـمه 
خصوصًـا في قصـف مدينـة حمص عام 

.2012
درس مقـدسي في المدرسـة العليا للإدارة 
وحـاز  باريـس،  الفرنسـية  بالعاصمـة 
الماجسـتير في الدبلوماسـية والعلاقـات 
جامعـة  مـن   2009 في  الدوليـة 
ليرفـع  بريطانيـا،  في  "وستمنسرت" 
فيام بعد اختصـاص دراسـته إلى درجة 
الدكتـوراه في الدراسـات الإعلاميـة مـن 

بلنـدن. الأمريكيـة  الجامعـة 
يعـد منصـب مقدسي بعيـدًا عـن المجال 
وهـو  والسـياسي،  والعسـكري  الأمنـي 
منصـب إعلامـي، إلا أنه شـارك في إنكار 
ارتـكاب النظـام عـدة جرائـم حـرب في 
سـوريا، منهـا مجـزرة الحولـة، واصفًـا 
إياها في 27 من أيار 2012 بـ"تسـونامي 
الأكاذيـب ضـد الدولـة السـورية وضـد 

السـورية". الحكومية  القـوات 

نفـى مقـدسي بشـكل قاطـع مسـؤولية 
قـوات النظـام عن المجـزرة التـي وقعت 
في الحولـة بتاريـخ 25 من أيـار 2012، 

واتهـم مجموعـات مسـلحة بارتكابها.
بينام وجـدت "لجنـة التحقيـق الدولية 
المسـتقلة الخاصة بسـوريا" في تقريرها 
الخـاص برصد أحـداث مجـزرة الحولة، 
قـوات  أن  العـام،  نفـس  في  الصـادر 
النظام وعناصر "الشـبيحة" مسـؤولون 

عـن عمليـات القتـل في الحولة.
أن  أيضًـا  التحقيـق"  "لجنـة  ووجـدت 
التحقيقات التـي أجرتها حكومـة النظام 
لا ترقـى إلى مسـتوى المعايري الدوليـة 
لحقـوق الإنسـان، ولم تقـدم الحكومـة 
تقريـراً نهائيًـا عـن تحقيقاتهـا الخاصة 
التـي أجرتهـا، ولم تبينّ متـى سـيصدر 

ذلـك التقريـر.
حكومـة  أن  التحقيـق"  "لجنـة  وتـرى 
بالتزامهـا  الوفـاء  في  أخفقـت  النظـام 
القانـوني بالتحقيـق في عمليـات القتـل 

التـي وقعـت بالحولـة.
وبالاسـتناد إلى الأدلـة المتاحـة، خلصـت 
اللجنـة إلى أن العنـاصر اللازمـة لتحديد 
جريمـة الحـرب المتمثلـة في القتـل قـد 

اسـتوفيت في الحولـة.
كما أنكر مقـدسي بصفته متحدثاً باسـم 
النظـام مجازر التريمسـة والقبري، وأكد 
في مؤتمـر صحفـي آخر عدم اسـتعمال 
السالح  اسـتعمال  نيتـه  أو  النظـام 
الكياموي أو الجرثومـي، مؤكـدًا أن هذا 
النـوع من الأسـلحة مخـزن تحت إشراف 
قوات النظـام، وحذّر مـن أن "الجماعات 
سالحًا  تسـتعمل  ربمـا  الإرهابيـة" 
جرثوميًـا، ليتـم اتهـام النظـام بارتكاب 

الجريمـة مـن أجـل الضغـط عليه.
وقد اكتسـب الأسـد مـن فكـرة "محاربة 
الجماعـات الإرهابيـة نيابـة عـن العالم" 
خصوصًـا  الغـرب،  في  الزخـم  بعـض 
لتقديـم  المتطرفـة،  اليمينيـة  الأحـزاب 
"بروباغنـدا" تدعـم بقـاءه في السـلطة 

لـ"محاربـة الإرهـاب".

الدبلوماسي المعارض
في كانـون الأول عـام 2012، قدّم جهاد 
مقـدسي اسـتقالته مـن منصبـه، وغادر 

دمشـق متجهًـا إلى لندن.
وبعـد تحـول الاحتجاجـات في سـوريا 
من الطـور السـلمي إلى المسـلح، وتفاقم 

عنب بلدي - حسام المحمود  

"بيـت العيلـة، الحـارة مطرح مـا ربيت، 
هيـك  العطلـة،  بيـوم  العيلـة  المدرسـة، 
البلـد".  شـغلات بتخلينـي أشـتهي زور 
يمكـن تعريـف هـذا الاشـتهاء عىل أنـه 
حنين، مـع تمييـزه عـن الشـوق أيضًـا، 
مضى،  بمـا  مقرتن  شـعور  فالحنين 
بينام يقترن الشـوق بالماضي والمسـتقبل 

. يضًا أ
محمـد عايـد شـاب سـوري )27 عامًـا(، 
يقيـم في تركيـا، تحـدث إلى عنـب بلدي 
عـن حنينـه لبلـده بعـد اغتراب مسـتمر 
منـذ ثمـاني سـنوات، بعيـدًا عـن بيتـه 

وعائلتـه في مدينـة حمـص. 
قـال محمـد، "بحـن للرجعـة، أو خلينـا 
نقـول للزيـارة"، وأوضـح أنـه مـا كان 
ليغـادر سـوريا لـولا الحالة الأمنيـة التي 
تعيشـها، مشرياً إلى قدرته عىل مغادرة 

سـوريا حتـى قبـل الثـورة. 
وأكـد الشـاب أن خيار العودة إلى سـوريا 
مرهـون بالحالـة المعيشـية، وأنـه حتـى 

لـو أتُيحـت الظـروف للعودة فلـن تكون 
لأكثر مـن الزيارة. 

وخالل 11 عامًـا مـن الثـورة السـورية، 
ألقـت بظلالهـا عىل الواقـع الاجتماعـي 
أيضًـا، متسـببة بلجوء ملايين السـوريين 
إلى دول جـوار سـوريا، ودول أوروبيـة، 
وتأمين  بالأمـان،  الفـرد  شـعور  وبعـد 
احتياجاتـه الأساسـية، وربمـا قبـل ذلـك 
مشـاعر  مـن  موجـات  تنتابـه  أيضًـا، 
الحنين لبلـده أو بيتـه أو لنفسـه هنـاك. 

الوقت لا يروّض الحنين
إلى  التـوق  أنـه  عىل  الحنين  يعـرفّ 
المـاضي، ويعنـي في اليونانيـة القديمـة، 
جـذور  وللكلمـة  الألم،  عـودة  أو  الألم، 
لاتينيـة بمعنى العـودة إلى الديـار أيضًا.

ولدى محمـد الخلف وجهة نظـر مختلفة 
تجـاه الحنين، دون أن ينفيـه، فالشـاب 
سـنوات،  ثمـاني  منـذ  لبنـان  في  يقيـم 
وصـل حينهـا طفلً في الــ15 من عمره، 
ونشـأ في ظـل عائلـة يكثر سـفر الأب 
فيهـا للعمـل وتأمين لقمـة العيـش في 

. لخليج ا
قـال محمـد لعنـب بلـدي، إنـه لا ينكـر 
حنينـه لأسرتـه وأصدقائـه، لكـن يشـعر 
في لبنان أيضًـا بجو العائلـة، بالنظر إلى 
طـول إقامتـه هنـاك، مشـددًا في الوقـت 
نفسـه عىل سـعادته بمغـادرة سـوريا، 
شـخص  مـع  يتواصـل  حين  خاصـة 
لـه شـيئاً عـن  ويـروي  فيهـا،  موجـود 
وضـع البلـد المأسـاوي عىل أكثر مـن 

صعيـد. 
الاختصاصيـة النفسـية والمدربـة نجالء 
درويـش، أوضحـت في حديـث إلى عنب 
بلدي، أن الحنين لا يرتبـط بتوقيت معيّ، 
فهو حالـة تتعـدّى الأفكار والمشـاعر إلى 

كونها صـورة كاملـة وذكرى. 
في  معينّـة  لأشـياء  يحـن  إنسـان  كل 
ماضيـه، أو حصلـت في المـاضي، وهـو 
باعتبـاره سـلبيًا  مـا لا يمكـن تصنيفـه 
طريقـة  عىل  يتوقـف  إذ  إيجابيًـا،  أو 
النوعيـة  هـذه  مـع  الشـخص  تعامـل 
مـن المشـاعر، لكـن مـا لا خالف عليـه، 
عـن  الحديـث  أن  الاختصاصيـة،  وفـق 

هـذا الحنين والتعبير عـن هذه المشـاعر 
يقـدم بعـض الراحـة والطاقـة الإيجابية 
للشـخص، خاصـة إذا كان الحديث يجري 
مـع شريـك في اللحظة وشـاهد على تلك 

الذكريـات.
وهنـاك مـن تزورهـم هـذه المشـاعر في 
لحظـات السـعادة والبهجـة، على خلاف 
آخريـن يصحـو حنينهـم في لحظات غير 
سـعيدة بالنسـبة لهم، كما تسـهم المقارنة 
أيضًـا بين المـاضي والحـاضر في تكوين 
هـذا الشـعور أحياناً، لا سـيما حين يكون 
المـاضي أفضل مـن الوقـت الحـاضر، ما 
يحـرضّ الحنين تجـاه الأماكن والأشـياء 
والأوقـات الأجمـل في حيـاة الشـخص، 
بحسـب الاختصاصيـة نجالء درويـش، 
الصحـة  في  ماجسـتير  عىل  الحائـزة 

 . لنفسية ا

تأقلم لتخفيف الألم 
كلام تأقلـم الشـخص مـع حـاضره كان 
الحنين أقل ألمـًا وأخـف وطأة، لكـن هذا 
لا ينطبـق عىل الجميـع، فرغـم تصالـح 

تلامسـهم  ربمـا  واقعهـم،  مـع  البعـض 
هـذه المشـاعر بصـورة قاسـية نوعًـا ما. 
وباعتبـار أن الإنسـان لن يمحـو ماضيه، 
فام يسـتطيع فعله حيال مشـاعر الحنين 
تلـك  مـع  تعاملـه  آليـة  عىل  يتوقـف 
المشـاعر بالرضورة، كام أن الحنين لا 
يتعـارض مـع الرضـا بالواقع، فسـعادة 
أو  الحـاضر مثاًل لا تمنـع  الإنسـان في 
تكبـح حنينه لجزئيـة معيّنة مـن ماضيه، 

أو عاشـها في المـاضي وتأثـر بهـا. 
وبإسـقاط هذه النوعية من المشـاعر على 
بلـد ما مسـتقر مثاًل، فحتـى لـو أتُيحت 
للعـودة  الأشـخاص  لبعـض  الفرصـة 
يحنـون  التـي  للفرتة  أو  المـاضي،  إلى 
الحـاضر  إليهـا، قـد لا يعـودون، كـون 
أيضًـا يفـرض نفسـه، ويربط الشـخص 
بمصالـح واقعية لن يشـوّش عليهـا بقاء 
الحنين داخـل النفـس كمتنفـس يطفـو 
عىل السـطح مـن وقـت لآخر بمناسـبة، 
وربمـا دون مناسـبة ظاهـرة عىل الأقل، 

وفـق الاختصاصيـة. 

بين جرائم الفصيل وجرائم النظام..

م.. 
َ

الناطق "علوش" يُحاك
ماذا عن الناطق "مقدسي"؟

حنين اللاجئين السوريين.. 
استحضار البلاد من خارجها
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أطـراف  بين  العسـكرية  العمليـات 
النـزاع، ظهر خالل مقابلة مـع صحيفة 
"نيويـورك تايمز" عـام 2014، قال فيها 
إن "الدبلومـاسي عليه أن يخـدم بلاده لا 
أن يكـون محاميًـا يقبل أي دعـوى تقدم 

. " له
الأمـور  اتجهـت  "عندمـا  وأضـاف، 
دون  سـوريا  في  مسـلح  صراع  نحـو 
أن يرتك المجـال للسياسـة، رفضـت أن 
أكـون محاميًـا لطـرف واحـد، وانتصر 

داخلي". في  الدبلومـاسي 
منحًـا  مقـدسي  أخـذ  اسـتقالته،  بعـد 
السـياسي،  للنظـام في عملـه  معارضًـا 
عبر تأييـده إنشـاء هيئـة حكـم انتقالي 
بموجـب القـرار الأممـي رقـم "2254" 
المحـاط بعـدة إشـكاليات، أبرزهـا فشـل 
القـرار في تحديـد دور الأسـد في أثنـاء 

وبعـد المرحلـة الانتقاليـة.
كام انضـم إلى "منصـة القاهـرة"، التي 
تعـدّ تجمّعًا سـورياً معارضًا، شُـكّل في 
مصر عـام 2014، وأولويتها هي تحقيق 
انتقال سـياسي، إلا أنه وبحسب التعريف 
الرسـمي عبر حسـابه في "تويرت"، فإن 
مقـدسي أعلـن اعتزاله العمل السـياسي، 

ويعمـل حاليًا في مجال الاسـتجابة لإدارة 
المخاطر.

المحاسبة الجنائية بعيدة
بحسـب مـا قالـه الدبلوماسي السـوري 
السـابق داني البعـاج لعنـب بلـدي، فإن 
طـرح احتمال محاسـبة مقـدسي جنائيًا 
بعيـد، إنمـا بالإمكان محاسـبته سياسـيًا 
فقـط، كونه "مـن الصعب إثبـات اليقين 
لـدى جهـاد، وإثبـات علمـه تمامًـا بـأن 
الجريمـة نفُـذت مـن قبـل النظـام، هذا 

موجـود". العلـم غير 
و"في وزارة الخارجيـة كان لـدى البعض 
الكياموي،  السالح  بوجـود  شـكوك 
والبعـض الآخر كان لديـه يقين بوجودها 
لكنـه لا يملـك الأدلـة عىل ذلـك"، كون 
النظـام كان يراوغ في هـذا الموضوع ولا 
يعترف بشـكل واضـح بامتلاكه سالحًا 

. ياً و كيما
عندمـا ترغـب أي جهـة حقوقيـة البـدء 
بالادعـاء ضـد شـخص ضالـع بجرائـم 
حـرب، أو جرائـم ضـد الإنسـانية، تبني 
دعواهـا على يقينيـات وأدلة محسوسـة، 
بحسـب البعاج، لكن "الإشـكال الحقيقي 

مـع جهـاد هو أنـه لا يمكـن إثبـات هذه 
وبين  والمعرفـة،  اليقينيـة  بين  الصلـة 
الدور الـذي لعبه كدبلومـاسي أو كناطق 

رسـمي باسـم وزارة الخارجيـة".
إلا أنـه مـن المؤكـد، في حـال تـم إنشـاء 
محاسـبة سياسـية في سـوريا، سيكون 
مقـدسي ضمـن الأشـخاص الذيـن مـن 
يـراه  مـا  وفـق  محاسـبتهم،  الالزم 
البعـاج، "يخضـع جهـاد هنـا إلى نـوع 
مـن المحاسـبة المرتبطـة بالتدقيـق عىل 
السـلوك السـياسي، فبالإمـكان تغريمـه 
ماليًـا، أو منعـه مـن العـودة إلى السـلك 

الدبلومـاسي".

يحيـل هـذا الأمـر إلى العودة ومناقشـة 
قضيـة "إسالم علـوش"، الـذي يوضّح 
البعـاج أنـه سيحاسَـب في فرنسـا بنـاء 
عىل جرائـم هـو ارتكبهـا، "هنـا توجد 
شـخصي  اتهـام  توجيـه  عىل  القـدرة 
"الولايـة  مبـدأ  عىل  بنـاء  ضـده"، 

العالميـة". القضائيـة 
بطبيعـة  السياسـية  المحاسـبة  وترتبـط 
هيكليـة  وتختلـف  السـياسي،  الانتقـال 
تنظيمهـا وآثارهـا مـن دولـة إلى أخرى.

الحنين.. بالفلسفة الشعرية
لا جـدوى مـن وضـع تعريفـات وأسامء 
واضحـة تشرح الحنين طالما أن المشـاعر 
ومتأثـرة  مـن جهـة،  متداخلـة  البشريـة 
بـأي إضافـات قـد تطـرأ عليهـا نتيجـة 
متغري مـادي أو حسي من جهـة أخرى، 
لكن الشـاعر الفلسـطيني محمود درويش 
يشرح الشـعور بالاعتامد عىل صفاته، 
فهـو "وجع البحـث عن فرح سـابق، لكنه 
وجـع مـن نوع صحـي، لأنـه يذكّرنـا بأنا 

وعاطفيون". بالأمـل  مـرضى 
كما يشري النص النثري لدرويـش الذي 
حمـل اسـم الشـعور نفسـه، إلى ارتبـاط 
الحنين بما هـو جاملي ومحبـب للنفس 
اسرتجاع  أنـه  فيفرسه عىل  البشريـة، 
للفصـل الأجمـل في الحكايـة، وأن منبعـه 
الحكايـة الجميلـة، لا الجـرح، وأنـه "مـا 
ينُتقـى من متحـف الذاكرة"، وأنـه "تكرار 
للذكـرى وقـد صُفيت مـن الشـوائب"، في 
إشـارة إلى حالة خداع المشـاعر التي يعتقد 
خلالهـا الشـخص أن المـاضي أجمـل مام 
هـو عليه بالفعـل، وذلـك نتيجـة لظروف 

منغصـة في الزمـن الحاضر. 
وجاء في كتـاب "الحنين للأوطان" لأبي 
عثامن عمرو بن بحـر الجاحـظ، أن "من 
علامة الرشـد أن تكون النفـس إلى مولدها 
مشـتاقة، وإلى مسقط رأسـها تواقة"، مع 
الإشـارة إلى حنين الملـوك والأنبياء لمواطن 
آبائهـم، فـأوصى بعضهـم أن يدُفن حيث 
ولـد، أو حيث ولـد أبوه، لا حيـث يقيم، أو 

حيـث قام ملكه وسـلطته. 
أمـا محمـود درويـش فال يربـط الحنين 

العكـس تمامًـا، يعرفّـه  بالرشـد، وعىل 
عىل أنـه مرض، لكنـه مـرض متقطع "لا 
يعـدي ولا يميـت حتـى لـو اتخـذ شـكل 
الوبـاء الجمعـي"، وهـو أيضًـا "شـكوى 
الزمـن المفقود من سـادية الحـاضر"، فلا 
أحـد يحـن إلى وجـع أو كابـوس، بل إلى 
زمـن لا ألم فيـه، وهـو مـا يقول عنـه إنه 

الصـورة".  فـردوسي  "زمن 

التوزان بين الأزمنة
أم  صحيًـا  الحنين  كان  إذا  مـا  حـول 
مـن  الجانـب  مأمـون  يكـون  ومتـى  لا، 
الاختصاصيـة  أكـدت  النفسـية،  الناحيـة 
نجالء درويـش أن الأمر مرهـون بتعامل 
فهمـه  وآليـة  الزمـن،  مـع  الشـخص 
للأزمنـة، فاسـتمتاع الشـخص بالحـاضر 
مـع حنينـه للامضي يعنـي أن الوضـع 
مشـكلة  إلى  يتحـول  الأمـر  لكـن  جيـد، 
مسـتمتع  غري  الشـخص  يكـون  حين 
بالحـاضر أو متصالـح معـه، فيعتمد على 
المـاضي لتغذيته بالأشـياء الجميلـة، وهو 
أمـر قابـل للتشـويه، فهنـاك أوقـات ربما 
لم يكـن الشـخص سـعيدًا بها جـدًا وقت 
حدوثهـا، لكـن تذكرهـا قد يفيض به إلى 

القـول "عنجـد كنـا مبسـوطين". 
وفي آذار المـاضي، وبالتزامـن مـع ذكرى 
الثـورة السـورية، أطلـق سـوريون عبر 
وسـائل التواصـل الاجتماعي حملة باسـم 
"كنـا عايشين"، للسـخرية مـن الواقـع 
المعيشي في سـوريا، عبر تصويـر حالة 
البالد قبـل الثـورة عىل أنهـا غايـة في 

التقـدم والازدهـار. 

ولفتـت الاختصاصيـة إلى ضرورة التوازن 
المـاضي  العيـش في  دون  الأزمنـة،  بين 
الاسـتغراق  في  المبالغـة  أو  المسـتقبل،  أو 

بالحـاضر. 
الأشـياء  إلى  الانتبـاه  الرضوري  ومـن 

الإيجابيـة الموجودة بين يدي الشـخص في 
الحـاضر، وفق نجلاء درويـش، باعتبار أن 

الزمـن الحاضر فقـط، يقينـي فعلً.
مـن  النفسـية،  الاختصاصيـة  وبحسـب 
المهـم جـدًا للصحـة النفسـية الاسـتمتاع 

بإيجابيـات الحـاضر، الأمـر الـذي يمنح 
الأشـياء  تحمّـل  عىل  طاقـة  الشـخص 
التخطيـط  عىل  والقـدرة  السـلبية، 
للمسـتقبل بصـورة أفضـل، والتعامل مع 
الحنين للامضي بصـورة صحيـة أكثر.
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رجل يخفي وجهه بكف يده وحني رأسه )تعبيرية(
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ما الذي تعرفه عن دواء

سيستون

من  غذائي مستخلص  متمم  عن  عبارة  دواء  هو   )Cystone( سيستون 

مجموعة من الأعشاب الطبيعية، هي:

• باسانابيدا )Pasanabheda(: هي أحد الأعشاب التي تمتلك خصائص 

مدرة للبول، ما يساعد على إذابة وطرد الحصوات الصغيرة في البول، 

لأنها  للبكتيريا،  والمضادة  المهدئة  خصائصها  إلى  بالإضافة  وذلك 

تلطيف  على  يساعد  وهذا  الصمغ،  من  مرتفعة  كميات  على  تحتوي 

وحماية الأنسجة الداخلية الملتهبة. 

الحصوات  تكوين  منع  على  تساعد   :)Shilapushpa( شيلابوشبا   •

وتفتيتها وإذابتها، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للجراثيم.

• كالتروب الصغيرة )Small Caltrips(: تساعد هذه المادة الطبيعية 

في منع تراكم المواد الكيماوية التي تسبب الحصوات وترسبها في البول 

كحمض الأوكساليك، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للجراثيم أيضًا.

.)Ginger( الزنجبيل •

 .)indian madder( عشبة الفوة الهندية •

 .)prickly chaff flower( زهرة الشوف الشائكة •

 .)Sedge( نبات السعدية •

 .)purple fleabeane( أريغارون الأرجواني •

يساعد هذا المزيج من المواد الطبيعية في الحفاظ على صحة الجهاز 

عن  وجودها،  حال  في  وتفتيتها  الكلى  حصوات  من  والوقاية  البولي، 

طريق فعاليته في طرد المركبات التي تقوم على تشكيل حصوات الكلى 

من الجسم، وعن طريق منعه تشكّل مادة المايسين التي تعمل على ربط 

مكونات حصوات الكلى ببعضها، كما يخفف حرقان البول لأنه يعادل 

حمضية البول، ويقي من التهابات المسالك البولية المتكررة لما له من 

تساعد  ذلك،  إلى  وبالإضافة  والجراثيم،  للالتهابات  مضادة  خصائص 

على  والحفاظ  المناعة  جهاز  تقوية  على  فيه  الموجودة  المواد  بعض 

مستويات أملاح الكالسيوم الطبيعية في الدم، ولذلك فهو يستخدم في 

الحالات التالية:

• علاج حصوات الكلى والمسالك البولية والوقاية منها.

• علاج التبول المؤلم.

• علاج البيلة البللورية )وجود بللورات في البول(.

• علاج التهابات المسالك البولية والوقاية منها.

• علاج المغص الكلوي.

• علاج حرقان البول.

• علاج زيادة الأملاح في البول.

• يسُتخدم قبل وبعد جراحة المسالك البولية.

معلومات صيدلانية
يتوفر سيستون على شكل أقراص أو شراب، ويؤخذ عن طريق الفم بعد 

الطعام أو مع الوجبة مع كأس ماء كبيرة، ويعطى بجرعة:

للأطفال من عمر 2– 6 سنوات نصف قرص مرتين في اليوم أو ملعقة 

صغيرة من الشراب مرتين في اليوم.

للأطفال بعمر -7 14 سنة قرص مرتين في اليوم أو ملعقة صغيرة من 

الشراب ثلاث مرات في اليوم.

للبالغين قرصان مرتين أو قرص ثلاث مرات في اليوم، أو ملعقة كبيرة 

من الشراب ثلاث مرات في اليوم.

يظهر تأثير سيستون عادة خلال أسبوعين من بدء تناول الدواء، وتبلغ 

فترة العلاج الأساسي ستة أسابيع، وعادة ما يوصف لمدة تتراوح بين 

شهرين وستة أشهر.

ملاحظـات
تسبب  قد  لأنها  كبيرة،  حالة وجود حصوات  في  باستخدامه  ينُصح  لا 

انسداد مجرى الحالب عند تحريكها، وإنما يتم تفتيت هذه الحصوات أو 

إزالتها جراحيًا، ويسُتخدم دواء سيستون بعد ذلك.

يجب عدم استخدام الدواء في الحالات التالية:

• الأطفال بعمر عامين أو أقل.

• في حال وجود قصور أو اضطراب بوظائف الكلى.

• وجود انسداد بالمسالك البولية السفلية مثل التضخم في البروستات 

حتى وإن كان ورمًا حميدًا.

• اضطراب بضغط الدم.

استخدامه  عند  جانبية  آثار  لأي  سيستون  استعمال  يؤدي  لا  عادة 

حدوث  إلى  يؤدي  قد  جدًا  نادرة  حالات  وفي  المسموحة،  بالجرعات 

والأرق  والغثيان  والتقيؤ  والدوخة  الصداع  مثل  الجانبية،  الآثار  بعض 

أو النعاس.

كذلك لم يسجل ظهور أي آثار نتيجة تعارض سيستون مع أي دواء آخر.

لا توجد دراسات كافية عن أمان استخدام دواء سيستون خلال الحمل، 

لذلك يجب تجنب استخدام هذا الدواء للحامل إلا عند الضرورة. 

يوصى بتجنب استخدام سيستون من قبل المرضعات لاحتمال مروره 

عبر الحليب إلى الرضيع.

د. كريم مأمون

رمضـان،  شـهر  بقـدوم  الأطفـال  يبتهـج 
ويستشـعرون، ببراءتهـم وأرواحهم الجميلة، 
الأجـواء الروحانيـة خالل الشـهر الكريـم، 
صيـام  تجـاه  حماسـة  بعضهـم  ويبـدي 
أهاليهـم، فتراهـم قـد عزمـوا عىل الصيـام 
أسـوة بهم عىل الرغم مـن صغـر أعمارهم، 
العمـر  عـن  الأهـل  تسـاؤلات  تبـدأ  وهنـا 
أن  دون  بالصيـام  أطفالهـم  لبـدء  المناسـب 
يؤثر سـلبًا عىل نموهم وصحتهم الجسـدية 

الـدراسي. وتحصيلهـم 

ما العمر المناسب لصيام الأطفال
لا يوجـد جـواب محـدد لهـذا التسـاؤل، إذ 
تتفـاوت قـدرة الأطفـال عىل الصيـام تبعًا 
للعديـد مـن العوامـل، ومنهـا بنيـة الطفـل 
وحالتـه الصحيـة والطقـس المناخـي، ولكن 

عام: بشـكل 
الأطفـال الأصغـر من 7 سـنوات مـن العمر: 

لا ينُصـح بصيامهـم أبدًا.
الأطفـال بعمـر -7 10 سـنوات: قـد يـؤدي 
لفرتة  والشراب  الطعـام  عـن  امتناعهـم 
طويلـة من الفجـر حتى الغـروب إلى التأثير 
سـلبًا عىل صحتهـم، فقـد يعـاني بعضهم 
مـن هبـوط في السـكر أو الضغـط أو نقص 
حـاد بالسـوائل أو غيرها من الأعـراض التي 
قـد تكـون خطرية، ولذلـك يمكـن أن يبـدأ 
الأهـل بتدريـب الطفـل منـذ سـن السـابعة 
النهـار،  قليلـة في  لسـاعات  الصيـام  عىل 
فيتـم إخبـار الطفل بميزات الصيـام وفضله، 
من ثـم التوضيح لـه أن القاعـدة في الصيام 
تكـون بالامتناع التـام عن الطعـام والشراب 
منـذ الفجـر وحتـى غـروب الشـمس، ولكن 

ولأن عمـره لا يـزال صغرياً، لذلك فـإن المدة 
المناسـبة لـه هـي أقصر مـن مـدة الصيام 
المعتـادة، ويمكنه الصيام بإحـدى طريقتين: 
-1  صيـام العصافري، حيث يصـوم الطفل 
ثـم  الظهـر،  أذان  حتـى  الفجـر  أذان  مـن 
يتنـاول الطعـام والشراب مـن أذان الظهـر 
حتـى أذان العصر، ويتابـع بعدهـا الصوم 

المغرب. حتـى 
-2 صيـام درجـات المئذنـة، حيـث يصـوم 
الطفـل مـن أذان الفجـر حتـى أذان الظهـر، 
ويتنـاول وجبـة الطعـام والشراب عنـد كل 
مـن أذان الظهـر وأذان العصر ويصوم في 
الفرتة فيام بينهام، ويتابـع الصيـام حتى 

أذان المغـرب.

هـؤلاء  سـنة:   12  –10 بعمـر  الأطفـال 
كاماًل،  رمضـان  نهـار  لصيـام  مرشـحون 
وشـهر رمضـان كاماًل، مـا لم يوجـد مانـع 
طبي لذلـك، مع الالتـزام ببعـض التوصيات، 

وهـي:
• عـدم السامح للطفـل بصيام الأيـام التي لا 
يتنـاول في ليلتهـا طعـام السـحور، لأن ذلك 
يتسـبب بإجهـاد الطفل وتأثر صحته بسـبب 

تعرضـه للجفـاف أو نقص سـكر الدم.
• التأخري في وجبـة السـحور قـدر الإمكان 
لتكـون قريبة مـن موعد أذان الفجـر، ويجب 
أن تكـون غنيـة بالبروتين كالبيـض والحليب 
الكربوهيـدرات  وكذلـك  واللبنـة  والجبن 

كالحبـوب.
• عـدم التأخري في وجبـة الإفطـار، والبـدء 
بالتمر والعصير لتعويض السـكريات، وشرب 
المـاء، والتركيـز عىل الشـوربات، لتعويـض 
البهـارات  تجنـب  مـع  السـوائل،  نقـص 

والأطعمـة المالحـة التـي تزيـد العطـش.

بالسـوائل  الطفـل  إمـداد  الحـرص عىل   •
المتنوعـة والفواكـه والخرضاوات في الفترة 
بين الإفطـار والسـحور لتعويـض نقـص 
السـوائل والفيتامينـات والأمالح المعدنيـة.

• عـدم القيـام بـأي مجهـود شـاق خالل 
النهـار، وتجنـب التعرض الطويل للشـمس.

• تنظيـم مواعيـد النـوم بمـا يضمـن عـدم 
الـدراسي للطفـل. الأداء  تأثـر 

الصائـم  الطفـل  نشـاط  مراقبـة  ويجـب 
وحركتـه اليوميـة، وملاحظـة أي خمـول أو 
إرهـاق غري طبيعـي، أو علامـات قـد تـدل 
بشـكل  السـكر  مسـتوى  انخفـاض  عىل 
كبير لـدى الطفـل، أو ظهـور علامات تؤشر 
آلام  مـن  الشـكوى  أو  بالجفـاف،  لإصابتـه 
حـادة في الرأس أو البطـن، أو حدوث دوخة 
وعـدم اتـزان، أو إسـهال، أو الشـعور بجوع 
وعطـش شـديدين وعـدم اسـتطاعة الطفل 
مقاومـة ذلـك أبـدًا، حيـث يجـب في هـذه 

الحـالات أن يفطـر الطفـل فـورًا.
سـنة   12 مـن  أكبر  بعمـر  الأطفـال 
والمراهقـون: يمكنهـم صيـام شـهر رمضان 

تمامًـا. كالكبـار 

ما الموانع الطبية لصيام الأطفال
وجود إعاقة عقلية وعدم إدراك.

ملحـوظ  بشـكل  الجسـدية  البنيـة  ضعـف 
الأدنى  الحـد  تحـت  المنخفـض  الـوزن  أو 

. لطبيعـي ا
سوء التغذية ووجود عوز بالفيتامينات.

فقر الدم.
الداء السكري.
فقدان الشهية.

الإصابـة بأحـد الأمـراض المزمنـة كالقصور 
مثلً. الكلـوي 

صيام الأطفال 
من وجهة نظر طبية
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"عرشون عامًا يـا كتـاب الهـوى، ولم أزل في الصفحة 

الأولى". 

جـاءت هـذه الافتتاحيـة الشـعرية في ديـوان "الرسـم 

بالكلامت"، للشـاعر السـوري الراحل، نزار قبـاني، بعد 

22 عامًـا بالتحديد مـن بداية مشـواره الشـعري، والذي 

يؤكـد خلاله عرب اعترافـه بالبقاء في الصفحـة الأولى، 

أن الكتـاب الـذي يسـعى لـه طويـل وكثري الصفحات، 

كام أن مقارنـة الكثافـة الإنتاجيـة بعـدد الدواوين بين 

العشريـن الأولى والثانيـة مـن حيـاة قباني الشـعرية، 

تعكـس مضاعفتهـا في العشريـن الثانية. 

وإذا شـكلت 22 عامًـا في بدايـة مشـوار قبـاني سـبع 

دواوين شـعرية فقط، فالعشرين الثانيـة جاءت مبشرة 

بمـا لا يقـل عـن 13 ديوانـًا، والرقـم إلى تصاعـد كلام 

أمعنـت التجربـة في التخمـر، والرؤيا في الاتسـاع. 

ديـوان "الرسـم بالكلامت"، هـو سـابع دواويـن نزار، 

وهـو يجمع بني البالد وخارجها، فيحكي عن دمشـق 

مـن مدريد، بالإشـارة إلى الفرتة التي كتب بهـا الديوان، 

وكان يعمـل خلالهـا في السـلك الدبلومـاسي للسـفارة 

السـورية في إسبانيا. 

بالرسـم  وخلاصنـا  مسـدودة،  أمامنـا  الـدروب  "كل 

بالكلامت"، ومـن هنـا حمـل الديوان اسـمه، مـن هذا 

البيـت الذي اختتم به نزار قباني قصيدة بالاسـم نفسـه 

أيضَـا، ليقـدم خلاصة ما كتـب قبله أو بعـده من قصائد 

تنوعـت موضوعاتهـا ومضامينهـا، وتطـورت لغتهـا 

بشـكل لافـت متأثـرة بالتجربـة التـي يكونهـا الزمن. 

وفي "الرسـم بالكلامت"، يتناول نزار قبـاني في الكثير 

مـن القصائد، القضايا العاطفية بعد فتور الشـغف الأول 

وانقضاء الانبهار، ويسـتخدم أكثر مـن ضمير لغوي في 

الديـوان ذاتـه ليتيح للمعنيين بمعانـاة النص التعبير عن 

أنفسـهم، فيتقمص شـخصية فتاة مراهقـة في قصيدة 

حملت اسـم "مراهقة"، ثـم يعود إلى عـالم الكهولة في 

قصيـدة "رجـل كهل وفتاة"، ويشـكك بتكافـؤ العلاقات 

التي لا يتكافأ بها السـن، ليعالج في "الحسـناء والدفتر" 

مـدى تكافـؤ أو انعدام تكافـؤ العلاقة بني طرفيها على 

المسـتوى العاطفـي، فهنـا رجـل يحـب أكثر وسـيدة لا 

تبـالي أكثر. 

ويمضي قبـاني في أدواره أكرث ليكتب واحـدة من أبرز 

قصائـده الشـعرية، وهـي قصيـدة "خمس رسـائل إلى 

أمـي"، وتجمع هـذه القصيـدة البالد وأهلهـا، والعائلة 

عرب  والانتامء،  والاغرتاب  المدلـل،  بالابـن  وعلاقتهـا 

خمسـة رسـائل قصرية سرد خلالها الابن لأمـه حكاية 

اغرتاب عمرهـا عامان. 

المكتوبـة  القصائـد  مـن  بمجموعـة  الديـوان  ويختـم 

وفـق قالب "الهايكـو" اليابـاني، وتتجىل في القصيدة 

القصرية جـدًا، أو الجملـة الشـعرية. 

يقـول نزار في واحـدة منها حملت اسـم "حديث يديها"، 

"قلياًل مـن الصمـت يـا جاهلـة، فأجمـل مـن كل هـذا 

الحديـث، حديث يديـك عىل الطاولة". 

ولـد حفيد أبو خليل القبـاني عـام 1923، في حي مئذنة 

الشـحم العريـق بالعاصمـة السـورية دمشـق، ويقـول 

أبنـاؤه تعليقًـا عىل ولادتـه في 21 مـن آذار، ورحيلـه 

في 30 مـن نيسـان 1998، "ولـد في الربيـع ورحـل في 

الربيـع، الربيـع كان قـدره كما كان الشـعر".

وفي كتابـه النرثي "قصتـي مـع الشـعر"، يقـول نزار 

قبـاني، "الأرض وأمـي حملتـا في وقت واحـد، ووضعتا 

واحد".  في وقـت 

"الرسم بالكلمات".. 
طوق النجاة من الواقع 

كما يراه قباني

كتاب

سينما

إطـار  في   ،"The Marksman" فيلـم  ينـدرج 
أعامل "الأكشـن" الأمريكيـة، التـي تغلـب بها 
الحركـة وتتسـيد عىل عنـاصر نجـاح العمـل 
الأخـرى، سـيما في حال تصـدى لبطولـة الفيلم 

أحـد نجـوم الصـف الأول.
والقضيـة أن جيـم، مـزارع وعنصر سـابق في 
قـوات "المارينـز" الأمريكيـة، يقيـم في مزرعته 
ضمـن ريـف يتبع لولايـة أريزونـا الحدودية مع 

 . لمكسيك ا
يعيـش المـزارع حياتـه قريبًـا مـن ابنتـه التـي 
تعمـل في سـلك الشرطة ضمـن البلـدة، بإيقاع 
هادئ وبسـيط وخـال من المشـاكل، حتـى يجد 
نفسـه أمام مشـكلة عويصة لا منقـذ فيها غيره، 
فيتحـول بلحظـات قليلـة عىل وقـع الرصاص 
بـه حمايـة طفـل  ينـاط  الـذي  الشـخص  إلى 
مـن أعضـاء عصابة مخـدرات مكسيسـية تنوي 
اختاطفـه وقتلـه، تكفيراً عـن ديون والـده التي 

لم يسـتطع سـدادها قبـل مقتله. 
القليـل مـن المطـاردة على حسـاب بـروز علاقة 
الرجـل المسـن بالطفـل، ورحلتهما التـي قطعت 
شـوطاً طويلً ليسـتيقظ الطفل مـن صدمة قتل 
العصابـة أمـه أمام عينيـه، ثم بعض التسـليم أو 
التأقلـم قبـل تبـادل أطـراف الحديث مـع جيم، 
بمـا يفتح بـاب صداقة مرهونـة بانتهـاء الرحلة 

بين رجل يحمـي، وطفـل يخاف.
ما يميـز بطـل الفيلـم، الأيرلندي، ليام نيسـون، 
القـدرة عىل التلـون، وخلـع جلد كل شـخصية 
تقمـص  سـبيل  في  الحـالي،  العمـل  تسـبق 
الشـخصية، فلا يطبع نفسـه في ذهـن الجمهور 
وليـس  الطلعـة،  بهـي  الهيئـة  أنيـق  كرجـل 
شريـًرا دومًا أو العكـس، رغم أن أعامل الحركة 
الأمريكيـة من هـذا النوع تدور في الفلك نفسـه 

. لبًا غا

كام يتقـن الرجـل في عقده السـابع مـن العمر 
كرس الصـورة النمطية عـن الأبطـال الخارقين، 
المفتولـة،  العضليـة  البنيـة  والوسـيمين، وذوي 
والقدرة عىل مواجهـة الحرائـق دون الاحتراق، 
مشـكّلً لنفسـه مـا يشـبه التبويـب الخاص في 
أعامل الجريمـة والحركـة والتشـويق والإثارة، 
رغـم وقـوع كثير مـن أفلامـه في فخ التشـابه، 
بـل عىل  الفكـرة،  يقـوم عىل  لا  الصنـغ  لأن 
الحركـة، مـا يضيـق مجـال المنـاورة طالمـا أن 
الغـرض لا يميـل لتوجيـه الكثري من الرسـائل. 

تطرحهام  "أكشـن"  نوعـي  بين  وبالمقارنـة 
ناصيـة  عىل  نيسـون  ليـام  يقـف  الشاشـة، 

أحدهام، فيعطيهـا بعـدًا أكثر واقعيـة، بمعنى 
أن النهايـات لـدى البطل الكهل ليسـت سـعيدة 
دومًـا، والخري قـد لا ينتصر بالرضورة، أمام 
كان  إذا  مـا هـو مظلـم  معطيـات تبرر فـوز 

 . ى قو أ
صـدر الفيلـم عـام 2021، وشـارك في بطولته 
إلى جانـب ليام نيسـون، كل مـن كاثرين وينيك، 
وتيريـزا رويـز، وخـوان بابلـو رابـا، وميليسـا 
سـانتياجو، وليليـا سـايمنتغون، وديالن كين، 

ديفيد.  وتشـارلز 
وبلـغ تقييمـه 5.6 مـن أصـل 10، عبر موقـع 
الدراميـة  الأعامل  وتقييـم  لنقـد   ،"IMDb"

والسـينمائية.

في إطـار المنافسـة والتحليـق خارج الرسب، فيما 
يتعلـق بالمزايـا التي يمكـن تقديمها للمسـتخدمين، 
تتيـح  طريقـة   "TikTok" منصـة  تختبر 
للمسـتخدمين "عـدم الإعجـاب" بالتعليقـات، في 
سـبيل مسـاعدة الأشـخاص على "الشـعور بمزيد 

مـن التحكـم" في المحتـوى المعـروض.
الشركـة لم تقدم الكثري من التفاصيـل حول كيفية 
عمـل الميزة أو الآلية التي سـتظهر بهـا، لكن بعض 
المسـتخدمين الذيـن يعُتقـد أنهم جزء مـن الاختبار 
الـذي أجرته المنصـة، شـاركوا لقطات شاشـة عبر 
"تويرت" لزر إبهـام باتجاه الأسـفل، يظهر بجوار 

القلب في قسـم التعليقات بمقاطـع الفيديو.
وإذا كانـت المنصـة تتيـح عـرض عـدد الإعجابـات 
التـي يحصـل عليهـا تعليـق مـا، فهـذه الميـزة لن 
تكـون حـاضرة في حالـة عـدم الإعجـاب، إذ لـن 
تظهـر أي أرقـام إلى جانـب الإبهـام نحو الأسـفل، 
ولـن يتمكّـن سـوى الشـخص الـذي أبـدى عـدم 

إعجابـه بالتعليـق مـن رؤيـة أنـه فعـل ذلك.

الشركـة عـزت هـذه الميـزة للمسـاعدة في الحفاظ 
على قسـم التعليقـات مكانـًا للمشـاركة الحقيقية، 
وتجنّـب خلق مشـاعر سـلبية بين أعضـاء المجتمع، 

أو إحبـاط معنويـات المبدعين.
مثـل  أخـرى  ومنصـات  تطبيقـات  وتطـرح 
"YouTube" زر عـدم الإعجـاب دون الاتفـاق على 
جـدواه حتـى بين الإدارات التنفيذيـة، إذ يعتبر 
مفتاحًـا في بعـض الأحيـان لإثـارة الجـدل، لكـن 
محـدود  بنطـاق  لاسـتخدامه  تتجـه   "TikTok"

مبـدئي. بشـكل 
ومـن ضمـن المزايا التـي أطلقتهـا المنصـة مؤخراً، 
فيديـو  مقاطـع  بتحميـل  للمسـتخدمين  السامح 
تصـل مدتهـا إلى عشر دقائق، مـا يعنـي احتدام 

."YouTube" المنافسـة مـع
المتحـدث باسـم شركـة "ByteDance" الصينيـة، 
المالكـة للمنصـة، أوضـح أن هـذه الخطـوة توفـّر 
فرصًـا أكبر لمنتجـي المحتـوى عىل الشـبكة في 
أنحـاء العـالم، وفـق مـا نقلتـه وكالـة "فرانـس 

بـرس"، في شـباط المـاضي.
بـوك"(،  لـ"فيـس  )الأم  "ميتـا"  شركـة  وكانـت 
دفعـت إحـدى شركات الاستشـارات لتنظيـم حملة 
ترويجيـة لقلب الـرأي العـام في الولايـات المتحدة 
ضـد "TikTok"، وفـق تحقيـق نشرتـه صحيفـة 
"واشـنطن بوسـت" الأمريكيـة، في آذار المـاضي.
ورسـائل  رأي  مقـالات  نشر  الحملـة  وتضمّنـت 
الرئيسـة،  الإخباريـة  القنـوات  في  المحرريـن  إلى 
والترويج لقصص "مشـكوك بها" حـول اتجاهات 
السياسـيين  تحريـض  ومحاولـة   ،"TikTok"
للمسـاعدة في القضـاء عىل أكبر منافـس لهـا.

عىل  الاستشـارية  الشركـة  موظفـو  وعمـل 
تقويـض التطبيـق السريع النمـو، المملـوك لشركة 
"ByteDance" الصينيـة، عىل أنـه خطـر عىل 
باعتبـاره تطبيقًـا  الأمريكي،  الأطفـال والمجتمـع 
التـي  البيانـات  ويشـارك  لأجانـب،  مملـوكًا 
لرسـائل  وفقًـا  الصغـار،  المراهقـون  يسـتخدمها 

الصحيفـة. عليهـا  اطلعـت 

.."YouTube" على طريق
"TikTok" تختبر زر "عدم الإعجاب"

  ..The Marksman
صداقة على وقع الرصاص حتى نهاية الرحلة

لقطة من الفيلم
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عروة قنواتي 

فياريـال يخرج البافاري ويحرجه في ملعبه ضمن 
منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؛ النادي 

المعروف بالغواصات الصفراء صاحب المركز الثامن 
في الليغا الإسـبانية لهذا الموسم، الذي لا يحمل على 

قميصـه أي نجمة تخص الدوري وكأس الملك في 
إسـبانيا، عرف الوصول إلى مربع الكبار في دوري 
الأبطـال مرتين، عام 2006، وهذا العام بعد تجاوز 

المفرتس الألماني نادي بايرن ميونخ بفوزه ذهابًا بهدف 
وتعادلـه إيابا في "آليانز آرينا" معقل البافاري بهدف 

لمثله.
نادي فياريال الذي يقترب من مئوية تأسيسـه حقق في 

العام الماضي بطولة الدوري الأوروبي )كأس الاتحاد( 
على حسـاب مانشيستر يونايتد الإنكليزي العريق، 

واليوم يعود إلى نصف نهائي الشـامبيونزليغ بتوقيع 
المدرب أوناي إيمري. 

فياريال أوناي إيمري يذكر عشـاق الكرة في أوروبا 
بفياريـال بيلغريني قبل 16 عامًا، المدرب الذي أدخل 

الغواصات الصفراء ميدان التحدي المحلي والأوروبي 
لفرتة وجيزة، فاقترب فياريال أكثر من مرة إلى لقب 
الليغـا وكأس الملك، ولم ينجح باعتلاء منصة التتويج 

أمام منافسني من العيار الثقيل، برشلونة وريال مدريد 
وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وبلباو.

الفريق الذي عرف أسماء تاريخية بين أوراقه 
ومسـتنداته منذ أن وصل للمرة الأولى إلى الدرجة 

الأولى في إسـبانيا، أمثال خوان ريكيلمي الأرجنتيني 
ودييغو فورلان الأورغوياني وبيليتي البرازيلي 

وجيرارد مورينو الإسباني وسانتي كازورلا الإسباني، 
وغيرهـم من اللاعبين المهمين الذين عبروا في كتاب "لا 

سيراميكا"، وهو معقل وملعب الغواصات الصفراء.
قد ينظر الكثير منا إلى شـجاعة ودفاع وصلابة أداء 

أصحـاب القمصان الصفراء على أنها مجرد طفرة 
تأتي وسـط أجواء تخدم النادي بين كل فترة وفترة، 
مـع أزمات الأندية الكبرى والتفاصيل الصغيرة التي 
حوّلـت ظروف التأهل من بايرن ميونخ على ملعبه 

وبين جماهيره إلى أصدقاء أوناي إيمري الذي فشـل 
في باريس سـان جيرمان وأرسنال، ولكنه يترك توقيعًا 

مهاًم للتاريخ باللون الأصفر في دوري الأبطال، كما 
تركـه في العام الماضي على منصة تتويج الدوري 
الأوروبي أمام أعين الشياطين الحمر مانشيستر 

يونايتد.
وقد يرى بعض عشـاق كرة القدم أن ما نشاهده من 

أندية الوسـط الأوروبية سيمتد لفترة أطول في الملاعب 
والبطولات والمسـابقات، ليتم دك أسوار الأندية المهمة 

والتاريخية فلا نتيجة محسـومة بعد اليوم في كرة 
القدم.

أتفـق مع الرؤية الأولى أكثر من الثانية ولذلك كتبت 
قبل أن يغادر فياريال ويختفي بين أندية الوسـط 

لسنوات قادمة، كما حال أياكس أمستردام وأرسنال 
وروما ومارسيليا، لأن الشجاعة والأسلوب الجميل 

والأداء الصلـب في أرض الملعب لا يفي بالغرض دائماً 
وفي كل الأوقات. فرق الوسـط الأوروبية بحاجة إلى 
تعاقدات وبحاجة لحالة اقتصادية مسـتقرة أو شبه 

مسـتقرة للمنافسة محليًا وأوروبيًا وهذا ما يجعل 
عنوان "الطفرة" لامعًا أكثر من "النهج المسـتمر" لهذه 

الصور الكروية الجميلة.
ولكن فعلً لا بد من كلمة أو كلمات بسـيطة في أسطر 

متواضعـة تبدي إعجابك من خلالها بأداء الغواصات 
الصفراء على مدار موسـمين متتاليين، ومن يدري.. 
لربمـا يذهب أوناي إيمري إلى نهائي دوري الأبطال 

متفوقًـا على ليفربول في مربع الكبار، ومن يدري.. 
لربما يعتلي منصة التتويج مسـببًا الحرج الشديد لفرق 

أوروبا الكبرى.
وهنا سـنحكم أكثر على اختيار عنوان "الطفرة" من 

عنوان "النهج المستمر"... شكرًا فياريال!

قبل أن يغادر 
فياريال.. كلمة! 
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رياضة

يلعب الشـاب الناشـئ إنـزو الفيس فيريا، نجل 
المدافـع البرازيلي مارسـيلو لاعب ريـال مدريد، 
مهاجاًم في ناشـئي الفريـق الملكي، ويبلغ من 

12 سـنة فقط. العمر 
ويقـدم اللاعـب أداء متميـزاً بفريـق الناشـئين، 
يسري عىل خطـى  بـأن  التوقعـات  في ظـل 
والـده في التألـق مـع "الأبيـض الملكي" ولكن 

في مركـز الهجـوم.
باللاعـب  أشـاد  قـد  الإسـباني  الإعالم  وكان 
هجومـي  بحـس  يتمتـع  إنـه  وقـال  الناشـئ، 
كبري للغايـة، إذ سـجل العديد مـن الأهداف من 
وضعيـات مختلفـة مـع ناديـه ريـال مدريـد.

وكان إنـزو قـد لفـت الأنظـار وانتبـاه جماهير 
الملكي منذ أربع سـنوات عندمـا كان في الثامنة 
مـن عمـره حين سـجل هاتريـك مـع ناشـئي 
حاليًـا  وهـو   ،2018 عـام  في  مدريـد  ريـال 

يسري بخطـى ثابتـة ويلقـى العنايـة والرعاية 
والاهتامم مـن مدربي الفـرق العُمريـة بالنادي 

المدريدي.
ورغـم انـه ورث مـن والـده مارسـيلو المهارات 
البرازيلية وشـعره "الأشـعث"، اختـار أن يلعب 
بمركـز الهجـوم مسـتغلً طـول قامتـه مقارنة 

بأقرانه.
لفت الناشـئ إنـزو الانتباه بالاحتفال بتسـجيله 
الأهـداف عىل طريقة صديـق والـده البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو نجم ريال مدريد السـابق، 

وسـط تفاعل الجماهري معه،

ويحـرص البرازيلي مارسـيلو عىل أن يرافـق 
نجلـه بشـكل دائـم في المباريـات ويلتقـط لـه 
بعـض التسـجيلات المصـورة التـي ينشرها عبر 

الاجتماعي. التواصـل  مواقـع 

إنزو يريد تكرير 
أسطورة والديه مارسيلو في ريال مدريد

فرق تواصل "سلسلة اللاهزيمة" في أوروبا

عنب بلدي - محمد النجار

نهايـات معظـم دوريـات كـرة  تقترب 
القـدم العالمية، إذ لم يبقَ إلا سـبع جولات 
تقريبًـا في الدوريات الأوروبية الخمسـة 
الأنديـة  بعـض  تمكّنـت  وقـد  الكبرى، 
مـن تحقيـق نتائـج إيجابيـة بالفـوز أو 
التعـادل لتتصـدّر قائمـة أطول سلسـلة 

مـن دون هزيمـة.
أبرز الأنديـة التي تواصل نظافة سـجلها 
مـن الهزائـم في مسـابقة الـدوري هـي: 
نـادي برشـلونة الإسـباني بــ15 مباراة 
ليفربـول  ثانيًـا  ويليـه  هزيمـة،  دون 
الإنجليـزي بــ12 مبـاراة، وحـلّ فريـق 
رومـا الإيطـالي ثالثـًا بــ11 مبـاراة لم 
يتعثرّ فيها، بينما جاء ميلان الإيطالي 
رابعًـا، إذ فـاز بعشر مباريـات متتاليـة 

خسـارة. دون 

البارسا في الصدارة 
 15 في  الكتالـوني  الفريـق  يهُـزم  لم 
الإسـباني  بالـدوري  متتاليـة  مبـاراة 
للدرجـة الأولى، منذ أن تعرضّ للخسـارة 
الأخيرة في “الكامـب نـو” أمـام ريـال 
مـن  الــ16  الجولـة  في   ،1×0 بيتيـس 

الذهـاب. مرحلـة 
الثـاني  المركـز  البارسـا  حاليـًا  ويحتـلّ 
برصيـد 60 نقطـة مـن 30 مبـاراة، فاز 
مـرات  أربـع  وتعـادل  مواجهـة   17 في 

وخسر سـتة لقـاءات.
بقيت سـبع جـولات على نهايـة الليجا، 
منهـا ثلاث مباريـات مهمة جـدًا تنتظر 
فريـق برشـلونة، إذ سـيواجه فريق ريال 
سوسـييداد سـادس الترتيب، في 20 من 
نيسـان الحـالي، ولفائدة الجولـة الـ33، 
علماً أن برشـلونة فـاز 3×2 في الذهاب.
المقبـل، سـيلعب مـع  أيـار  8 مـن  وفي 
فريـق ريـال بيتيـس خامـس الترتيـب، 
لمصلحـة الجولة الــ35، علماً أن بيتيس 
في  ذهابـًا   0×1 برشـلونة  على  فـاز 
الجولـة الــ16، وهـي آخـر مبـاراة هُزم 

فيهـا حتـى الآن.
كما سـيلتقي، في 22 مـن أيـار المقبـل، 
الترتيـب،  سـابع  فياريـال  فريـق  مـع 
مـن  والأخيرة  الــ38  الجولـة  لفائـدة 
الـدوري الإسـباني، وكان البارسـا قد فاز 

الذهـاب. لقـاء  في   1×3
سـبق أن أحـرز البارسـا بطولـة الدوري 
 2018- موسـم  في  آخرهـا  مـرة،   26

.2019
وجـاءت النتائـج الإيجابيـة في الدوري، 
بعـد تسـلمّ تشـافي هيرنانديـز تدريـب 
برشـلونة في 5 تشريـن الثـاني 2021، 
وأبـرز لاعبيـه الهولندي ممفيـس ديباي 
وله عشرة أهداف، والجابـوني أوباميانغ 

دي  لـوك  والهولنـدي  أهـداف،  بثمانيـة 
يونـج بسـتة أهـداف، وفيران توريـس 
أهداف،  بأربعـة  آروخو  والأوروغوايـاني 
وانسـو  وبيـدري  فرينكي  والهولنـدي 
فاتي ولـكل واحـد منهـم ثلاثـة أهداف. 

الريدز.. الأفضل في البريميرليج 
يواصـل فريق ليفربـول سلسـلة النتائج 
الإيجابيـة، وجـاء ثانيًا في قائمـة الأندية 
بعـدم  إيجابيـة  نتائـج  حققـت  التـي 
متتاليـة،  مبـاراة   12 خلال  الخسـارة 
وهـو إلى جانب مانشستر سـيتي أفضل 
الفـرق فنيًـا في البريميرليج هذا الموسـم.
وكان الريـدز تعـرضّ لآخـر هزيمـة أمام 
ليستر سـيتي 1×0، في 28 مـن كانون 
الثـاني المـاضي، لفائـدة الجولـة الـ20، 
مواجهـات  عشر  في  بعدهـا  ليفـوز 

باثنتين. ويتعـادل 
يحتـل الليفـر المركـز الثـاني في الدوري 
 31 مـن  نقطـة   73 برصيـد  الممتـاز 
22 مبـاراة وتعـادل  مواجهـة، فـاز في 

اثنتين. وخسر  بسـبع 
المواجهـات  بعـض  للريـدز  وتنتظـر 
المهمـة عندمـا يلتقي، في 19 من نيسـان 
الحـالي، فريق مانشستر يونايتد سـابع 
الترتيـب برصيد 51 نقطـة، وهي مؤجلة 
مـن الجولـة الــ30، وسـبق أن اكتسـح 
بخماسـية  الحمـر  الشـياطين  الريـدز 
نظيفـة في الجولـة التاسـعة مـن مرحلة 

الذهـاب.
كما تنتظـره مواجهـة مهمة ضـد فريق 
توتنهام هوتسـبير رابـع الترتيب برصيد 
57 نقطـة، لفائـدة الجولة الــ36، وكانا 
قـد تعـادلا 2×2 في الجولـة الــ18 من 

الذهاب.
أحـرز ليفربـول لقب بطولة الـدوري 19 

مـرة، آخرها في موسـم -2019 2020.
ويقـود الريـدز المـدرب الألمـاني يورجن 
كلوب )54 سـنة(، وأبـرز لاعبيه المصري 
وهـو  هدفـًا،   20 ولـه  صلاح  محمـد 
الـدوري،  في  الهدافين  قائمـة  يتصـدر 
ويليـه البرتغـالي ديوجـو جوتـا وله 17 
هدفـًا، والسـنغالي سـاديو مـاني بـ15 
هدفـًا، ثـم البرازيليـان فيرمينـو وفابيو 
أهـداف،  خمسـة  منهما  واحـد  ولـكل 
ديـك  فـان  فيرجـل  الهولنـدي  وأخيراً 

بثلاثـة أهـداف.

مورينيو يصحح مسار روما  
يقود المـدرب البرتغالي جوزيـه مورينيو 
)59 سـنة( فريـق رومـا إلى سلسـلة من 
النتائـج الإيجابيـة، التي وصلـت إلى 11 

مبـاراة دون هزيمـة حتى الآن.
تسـلمّ مورينيـو تدريـب الفريـق نهايـة 
الموسـم المـاضي، في 4 من أيـار 2021، 

النـادي  مسـتوى  في  تراجـع  وسـط 
العاصمـي.

الخامـس  المركـز  حاليًـا  رومـا  يحتـل 
برصيـد 57 نقطـة مـن 32 مبـاراة، فاز 
في 17 مواجهـة وتعـادل بسـت وخسر 

تسـعة لقـاءات.
وكان رومـا خسر آخـر مـرة في الدوري 
3×4 وكانـت  أمـام يوفنتـوس، بنتيجـة 
لفائـدة الجولـة الــ21، ليواصـل بعدها 

تحقيـق النتائـج الإيجابيـة.
نهايـة  على  جـولات  سـت  بقيـت 
"الكالتشـيو"، وتنتظـر الفريق البرتقالي 
خـارج  وهـي  مهمـة  مواجهـات  ثلاث 
18 مـن نيسـان  ديـاره، وسـيلتقي، في 
الترتيـب  ثالـث  نابـولي  مـع  الحـالي، 
برصيـد 66 نقطـة، وهـو ينافـس على 
البطولـة، وذلـك لفائـدة الجولـة الـ33، 
وكان الفريقـان تعـادلا مـن دون أهداف 

الذهـاب. مـن  التاسـعة  الجولـة  في 
وفي 24 مـن نيسـان الحـالي، سـيواجه 
إنتر ميلان الوصيف بـ66 نقطـة أيضًا، 
وهـو  البطولـة  على  ينافـس  وبـدوره 
حامـل اللقـب، لفائـدة الجولـة الــ36، 

وكان قـد فـاز الإنتر 3×1 ذهابـًا.
وكذلـك سـيواجه رومـا فريـق فيورنتينا 
وهـو  نقطـة،   57 ولـه  الترتيـب  سـابع 
ينافـس على المربع، وسـبق أن فـاز روما 

1×3 في الجولـة الأولى مـن الـدوري.
أحـرز نـادي رومـا بطولة الـدوري ثلاث 

مـرات، آخرها في موسـم -2000 2001، 
وأبـرز لاعبيـه الإنجليـزي تامـي إبراهام 
برصيـد 15 هدفـًا، وهـو رابـع الهدافين 
في الـدوري، ولورينـزو بيليغرينـي وله 

أهداف.  ثمانيـة 

ميلان.. نتائج إيجابية لكن الصدارة 
في خطر    

بالرغـم مـن مواصلـة فريق ميلان عدم 
الخسـارة لــ11 مبـاراة متتاليـة، يعيش 
سـنة(   56( بيـولي  سـتيفانو  المـدرب 
الأيـام  هـذه  في  جـدًا  صعبـة  مرحلـة 
وحتـى نهاية الموسـم، لأن صـدارة ميلان 
في خطـر كـون منافسـه الإنتر يتأخـر 
عنـه بفـارق نقطتين فقط ولديـه مباراة 

. جلة مؤ
ولا يرغـب سـتيفانو أن يخُفق في تحقيق 
رغبـة الجماهير باللقب الـذي لم يحققه 
منـذ أن تسـلمّ قيـادة الفريـق في 9 مـن 

تشريـن الأول 2019.
 71 برصيـد  الترتيـب  ميلان  يتصـدّر 
بثمانٍ  وتعـادل  مـرة   21 فـاز  نقطـة، 

مباريـات. أربـع  وخسر 
وكان فريـق ميلان خسر آخر مـرة أمام 
مـن  الــ22  الجولـة  في   2×1 سـبيزيا 
الإيـاب، ثـم جـاءت سلسـلة اللاهزيمـة 
بـ11 مبـاراة، فاز منها في سـت وتعادل 

. بخمس
وتنتظـر ميلان ثلاث مواجهـات مهمة 

خلال الجـولات السـت الباقيـة، ففي 24 
مـن نيسـان الحـالي، سـيقابل لاتسـيو 
سـادس الترتيب برصيـد 55 نقطة، وهو 
ينافس على مربـع الكبـار، وكان ميلان 
الثالثـة مـن  الجولـة  لفائـدة   2×0 فـاز 

لذهاب. ا
يسـتضيف  المقبـل،  أيـار  مـن   1 وفي 
 53 برصيـد  سـابعًا  فيورنتينـا  ميلان 
نقطـة، وهي مبـاراة ثأرية كـون الضيف 
فـاز عليـه 3×4 في الجولـة الــ13 مـن 

الذهـاب.
يسـتضيف  المقبـل،  أيـار  مـن   15 وفي 
ميلان فريـق أتلانتـا ثامن الترتيـب وله 
51 نقطـة، وسـبق أن فـاز عليـه بعقـر 
مـن  السـابعة  الجولـة  في   3×2 داره 

الذهـاب.
فـاز ميلان في بطولـة الـدوري 18 مرة، 
آخرهـا في موسـم -2010 2011، وأبرز 
البرتغـالي  الموسـم  هـذا  ميلان  لاعبـي 
أهـداف،  تسـعة  ولـه  ليـاو  رفائيـل 
إبراهيموفيتـش  زلاتـان  والسـويدي 
والفرنسي أوليفيـه جيرو ولـكل منهما 
ثمانيـة أهـداف، بالإضافـة إلى العاجـي 
أهـداف،  خمسـة  ولـه  كيسي  فرانـك 
والبرازيلي جونيـور ميسـياس بأربعـة 
هيرنانديـز  ثيـو  والفرنسي  أهـداف، 

أهـداف.   بثلاثـة 

https://www.enabbaladi.net/archives/540203
https://www.enabbaladi.net/archives/540225
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كتب منصور الرحباني في اسكتش "شهرزاد"، 
ما معناه أن الملك شـهريار كان يبدد النساء. 

أعجبني، بشكل خاص، استخدام فعل التبديد 
في هذا السـياق، وجعلني أتذكر حكاية سمعتها 

من صديق لي اسـمه ماجد، كان يمتلك دكاناً 
صغيراً في إحدى المدن السورية، جاءه، ذات 

يوم، رجل، سـلّم عليه، وطلب منه أن يسمح له 
بأن يؤدي صلاة العصر، لأن الوقت اقترب من 

الغروب ولم يتمكّن من أدائها. 
دخل الرجل إلى عمق الدكان، صلى، وغادر 

مسرعًـا. بعد حوالي 20 دقيقة، جاء رجل آخر 
يشـبه الرجل الأول من حيث الشكل واللباس، 
سـلّم، وقال إن والده نسي حقيبته هنا. وكان 

ثمـة حقيبة موجودة على الأرض بالفعل، حملها 
الشاب ومشى، وعاد ماجد لممارسة عمله 

كالمعتاد. وبعد أقل من ربع سـاعة، نزلت دورية، 
عناصرهُا يشبهون البغال الشَموسة بالشكل 

والفعل، شحطوه، وهم يضربونه، ويسبون 
نسـاءه، وبعد أقل من ساعة، وجد نفسه مغمى 

عليه في قاووش بأحد المعتقلات، وثمة رجال 
متجمعون حوله، يحاولون مواساته وتضميد 

جروحه. 
وتبنّي لماجد أن الرجل الذي صلى في دكانه 

"داعشي"، والآخر الذي يشبهه "داعشي" أيضًا، 
وكانا متفقَين على طريقة لتسـليم الحقيبة 
بأمان، وهي أن يصلي الأول في أي دكان لا 

على التعيين، ويتقصد أن ينسى الحقيبة، 
ويـأتي الثاني فيأخذها، وهكذا يبدو الأمر وكأنه 

عفوي، وأقل من عادي. ولكن المخابرات كانوا 
يراقبون حركة الرجلين، فذهب ماجد، كما 

يقولون، فرق عملة.
نقُِعَ ماجد في السـجن ما يزيد على سنتين، 

ـقُ معه يوميًا، وبعنف، ليجبَ على  وكان يُحَقَّ
الاعتراف بأن له علاقة بـ"الداعشي" الذي 

صىل في دكانه، أو بالثاني الذي أخذ الحقيبة. 
والأحىل من هذا أنهم وضعوه في مهجع كل 

الذين فيه من الإخوة "الدواعش". 
لاحـظ ماجد أن معظم الأحاديث التي يتبادلها 

السجناء "الدواعش" كانت تدور حول النسوان، 
ولكن بالحلال، أي ضمن إطار مؤسسة الزواج. 

وكان أبرز ما حدثني به ماجد قصة السـجين 
"الداعشي" القادم من إحدى الدول العربية. 

يقـول إنه تخرج من الجامعة، في بلاده، وهو 
يتيم الأبوين، يعيش على حسـاب خاله الفقير 

ين، وكان  أصلً، ولا يعرف كيف سريد لخاله الدَّ
ينام، طوال سـنوات الدراسة، بعدما ينتهي من 

مراجعة دروسه، فيتحول خيالُه، في المنام، إلى 
مسرح ملحمي تأتي إليه النسـوان من مختلف 

الأشكال والألوان، ومن فرط تقاه وورعه، كان 
يسـتيقظ عامدًا، لكي يوقف الحلم، ويستغفر 

الله، ويعود إلى النوم. بعد التخرج رفضت 
الحكومة تعيينه في إحدى الوظائف، بسبب 
ميولـه الدينية. جلس يفكر بأنه لو بقي مئة 

سنة وسنة، فلن يتزوج. وفي سنة 2014، 
جاءه الفرج، إذ بدأ أصدقاؤه يتهامسون حول 

فكرة الذهاب إلى سوريا، أو العراق، والانضمام 
إلى تنظيم "الدولة"، وأفهموه أن النسوان 

هناك )دوكمه(. وهذا ما كان. زوجوه باثنتين، 
وعندمـا عرضوا عليه الثالثة رفض، لأنه لم يكن 

مسرورًا، ولا ممتنًا. سأله "ماجد" عن السبب 
فقال: 

- الأمراء أخذوا البنات الجميلات الصغيرات، 
وأما أنا والأنفار أمثالي، فقد تركوا لنا النسـاء 

اللواتي تجاوزن عمر الـ25، ومعظمهنّ أرامل!

حكاية عن
تبديد النساء
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الموظفون يقبضون رواتبهم بشق الأنفس
في حمص.. سماسرة للصرّافات المعطّلة

)gittyimage( صراف تابع للمصرف العقاري السوري

عنب بلدي - حمص

مدينـة  وسـط  "الحمـرا"  شـارع  في 
حمـص، يصطف حـوالي 80 شـخصًا 
بطابـور أمام صراّف "البنـك التجاري" 
حُوّلـت  التـي  رواتبهـم  لقبـض  الآلي 
لحسـاباتهم منذ أكثر من عشرة أيام.
يعمـل الصراّف الآلي لفرتة متقطعـة 
كي يسـتطيع شـخصان أو ثلاثة سحب 
أموالهـم، ليتوقـف عـن العمل مجـددًا 
لسـاعة أو ثالث سـاعات أخـرى، في 

حـال عـاد للعمـل مـن جديد.
يقـف أحـد عناصر حفـظ النظـام أمام 
الصراّف لينظـم عمليـة الوقـوف في 
الطابـور، وليـوازن بين طابور النسـاء 
والرجال، ويتأكـد أن كلً منهم يقف في 

. نه مكا
طوابري  إلى  أضُيـف  جديـد  طابـور 
والدوائـر  الوقـود  ومحطـات  المخابـز 
كل  أمـام  يقـف  صـار  إذ  الحكوميـة، 
أو  الأشـخاص  عشرات  آلي  صراّف 
ربمـا المئـات، ينتظـرون دورهم لقبض 
رواتبهـم أو دفـع رسـوم مـا، أو ربمـا 
ينتظرون عـودة الكهربـاء إلى الصراّف 

أو إعـادة صيانتـه.
بعيدًا عـن الطابور بعشرة أمتار، يقف 
ثلاثة رجـال، ويقـول أحدهـم لرفيقيه، 
"صرنـا بمنتصف الشـهر ولم أسـتطع 
قبـض راتبـي حتـى اليـوم، وأداوم كل 
يـوم أمـام الصراّف، يبدو أنـه تم نقلي 
العقاريـة  السـجلات  مـن مـكاني في 
لأسـكن أمام الصراّفات في الشـوارع".

وتعـاني مدينـة حمـص مـن قلـة عدد 
الصراّفـات الآليـة التـي تتبـع للبنـوك 
الحكوميـة، فعددها لا يتجاوز الخمسـة 

صراّفـات داخـل المدينـة، وهـي خـارج 
الخدمـة في أغلب الأوقـات، إما لانقطاع 
التيـار الكهربـائي، وإما لغياب شـبكة 
الإنترنـت، وإمـا لأن الصراّف لا يحتوي 
أمـوالً يأخذهـا النـاس، وإما أنـه خارج 

الخدمـة من الأسـاس.

من محافظة لأخرى لتسلّم الراتب
سـوريا  في  المصرفي  القطـاع  شـهد 
خلال العقـد الأخير عددًا من المشـكلات 
تراجـع  إلى  وأدت  عملـه  عاقـت  التـي 
جـودة خدمتـه، أبرزهـا انخفـاض عدد 
الصراّفـات مقارنـة بالخدمـة المطلوبة، 
الصراّفـات  عـدد  يتجـاوز  لا  فحاليًـا 
العاملـة في كل مـن البنـك "التجـاري 
 500 ”العقـاري"  والبنـك  السـوري" 
صراّف بشـكل فعلي، في حين تبلـغ 

صراّف.  5000 نحـو  الحاجـة 
قلـة عـدد الصراّفـات وخروجهـا عـن 
منعـت  الأوقـات،  أغلـب  في  الخدمـة 
الموظفين والمتقاعديـن مـن الحصـول 

عىل رواتبهـم في بدايـة كل شـهر.
ومـع تفاقم أزمـة الصراّفات في حمص، 
الموظفين  مـن  كبري  عـدد  يضطـر 
إلى تسـلمّ رواتبهـم مـن أحـد البنـوك 
الحكوميـة البعيـدة عن مـكان إقامتهم، 
ما يدفهـم للسـفر إلى محافظـة أخرى 

لتنفيـذ عملية السـحب. 
مخلـص جمعـة )64 عامًـا(، وهـو من 
سـكان مدينة حمص قال لعنـب بلدي، 
إنـه في بداية كل شـهر يضطر للسـفر 
القلمـون  ديـر عطيـة في  مدينـة  إلى 
شاملي ريـف دمشـق، لتسـلمّ راتبـه، 
تجنبًـا للازدحام أمـام صراّفـات مدينة 

المعطلّة. حمـص 

"سـكان مدينـة حمص وريفهـا لم يتم 
صراّفـات،  بخمسـة  إلا  تخصيصهـم 
منهـا ثلاثة للمصرف التجـاري واثنان 
للمصرف العقـاري، والبنـوك الخاصة 
ولا  فروعهـا  داخـل  صراّفاتهـا  تضـع 
تنشرها في الشـوارع، لعدم توفر التيار 
الكهربـائي وضعف الشـبكة"، وفق ما 

مخلص. قالـه 

سماسرة للقبض
يفرتض أن تتـولى آلات الصراّف الآلي 
مهمـة القيـام بالعديـد مـن المعاملات، 
أبرزها توفير معلومات الحسـاب البنكي، 
وقبول الإيداعات، وسـحب القروض التي 
تمـت الموافقـة البنكيـة عليهـا مـن قبل، 

فضلً عـن تحويـل الأموال.
ومـع اسـتمرار أزمـة الصراّفـات الآلية 
النـاس  يحصـل  لا  حمـص،  داخـل 
عىل أي مـن تلـك الخدمات، بـل ظهر 
بعض السامسرة ممـن امتهنـوا قبض 
تعقيـدًا،  المشـكلة  زاد  مـا  الرواتـب، 
ويسـتخدم هـؤلاء علاقاتهـم مـع أحـد 
الموظفين داخل البنـوك العامـة، حيث 
يجمعـون البطاقات، ومـن ثم يعطونها 
لأحد الموظفين ليقوم بقبضهـا، مقابل 

2000 لرية عـن كل بطاقـة.
ناديـا الأحمـد )46 عامًـا(، وهـي مـن 
مدينة الرسنت، قالت لعنب بلـدي، إنها 
تضطـر لدفـع 2000 لرية كل شـهر 
مـن راتب زوجهـا المتـوفى، لتتمكّن من 
الحصـول عىل الراتـب، فقبضـه مـن 
الصراّف مـن المحاولـة الأولى "شـبه 
مسـتحيل"، وأغلـب الصراّفـات خـارج 

الخدمـة في أكثر الأوقـات.
أحد السامسرة، تحفظ على ذكر اسـمه 

لأسـباب أمنية، يقيم في مدينة تلبيسـة، 
قـال لعنب بلـدي، "أنـا لا أقـوم بجمع 
البطاقـات مـن أحـد، هـم مـن يجلبون 
بطاقاتهـم لي كي أقوم بقبض رواتبهم، 
خدمـة الصراّفـات شـبه متوقفـة، وأنا 
أحصـل على ألـف لرية فقـط، والألف 
الأخـرى يحصل عليهـا الموظـف داخل 

المصرف". فرع 

صرّافات بلا نقود
مـن أبـرز المشـكلات التي تعـاني منها 
الصراّفـات في حمـص، بالإضافـة إلى 
قلتّها وتعطلهـا وتوقف خدمتهـا، نفاد 
توفـر  عـدم  وبالتـالي  منهـا،  النقـود 
الخدمـة التـي وُضـع الصراّف لأجلها 

. صلً أ
في  المصرفي  بالقطـاع  مديـر  وقـال 
تصريحـات لصحيفة "الوطـن" المحلية 
ه(، إن الصراّفـات تعـاني مـن  )لم تسـمِّ
عـدم توفـر مركبـات لنقـل الأمـوال، إذ 
تتـم الاسـتعاضة عنها في نقـل الأموال 
بطـرق غير آمنة، عبر سـيارات عمومية، 
أو سـيارات بعـض المديريـن، وأحيانـًا 
نقـل الأمـوال لتغذية بعـض الصراّفات 

بواسـطة الدراجـات النارية.
وهناك مشـكلة في التأمين على الأموال 
داخـل الصراّفات، وتأمين نقـل الأموال، 
كام لا يوجـد كـوادر بشريـة لتزويـد 

بالنقود. الصراّفـات 
السـوريون  المواطنـون  يسـتفيد  ولا 
مـن الخدمـات الحكوميـة الإلكترونية، 
ومـا زالـوا يعتمـدون عىل الطوابري 
كوسـيلة تلقائية لتنظيم حصولهم على 
الخدمـات، ومنهـا سـحب الأمـوال من 

الصراّفـات الآليـة.


